الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
كلية الآداب واللغات 
قسم اللغة والأدب العربي 
مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير 
الفرع: الأدب العربي 
التلخصص: بلاغة وأسلوبية 


إعداد الطالب: سليم سعداني إشراف: أ.د. أحمد موساوي 


الانزياح في الشعر الصوفي 


رائية الأمير عبد القادر نموذجا 


نوقشت يوم: 2010/03/01 
أمام لجنة المناقشة المكونة من: 


1 -أ.د. مشري بن خليفة: أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقلة 
2-أ.د.أحمد موساوي: أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقة 
3-د.أحم د زغب: أستاذ محاضر (أ) بالمركز الجامعي الوادي 


4 -د.العيد جصنولي: أستاذ محاضر (أ) بجامعة ورقاة 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
كلية الآداب واللغات 
قسم اللغة والأدب العربي 
مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير 
الفرع: الأدب العرويئ 
اللخصص: بلاغة وأسلوبية 


إعداد الطالب: سليم سعداني إشراف: أ.د. أحمد موساوي 


الانزياح في الشعر الصوفي 


رائية الأمير عبد القادر نموذجا 


نوقشت يوم: 2010/03/01 
أمام لجنة المناقشة المكونة من: 


« أ.د. مشري بن خليفة: أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقلة ريسا 
« أ.د.أحمد موساوي: أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقة متشغرفا. 
« د.أحمدزغب: أاستاذ محاضر (أ) بالمركز الجامعي الوادي عضوا مناقشا. 


الل 
292 1" عدل 
0 ركبم 
روزراا 0 
زراذ ٠‏ 5 
2 0 


صرق الل إل 
ا 


صل الل 
كلو سيرنا كمر ذا 

لم وصجبم 

وبدرلنايه 


الاقرا. 


1 
هدي هذا| 
جهد : 
ٍ 
ثرا 
ل رزالري 
1 
(إننجى 0 


020 
يكس سان ١‏ 
لض 


9 رعرفاى 


٠‏ إلى أستاذي المشرف الدكثور؛ أحمد موساوي» الذي سر كل عسيرء وسهر على مام هذا 
التي 

- إلى أستاذي الموقر: مفناح عبد الباقي» الذي تابع يجثي باهتمام» وزودني بآراء ساهمت في 
ام هذا العمل . 

: إلى كل من ساعدني بكلمة أو فكرة أو مرجع . 


. إلى أولائك الذين اهلوا إلى الله سرّاء وجهرا طالبين لي العون والتوفيق‎ ٠ 


الو رار بام 


إن سؤالا ما يفتأ يراود صاحب البحثء وهو كيف يقدّم لبحثه؟ كيف يمكن أن 
يوفق في تقديمه بين ما يرضيه كمرسل» وف الوقت نفسه يثير المتلقي؛ و الأهمٌّ من هذا 
وذاك كيف يمكن أن تخدم مقدّمته موضوعه., لا سيما إذا كان الموضوع ذا أبعاد متعدّدة) 
كموضوعنا هذا الذي يحمل بعدا أسلوبيا يتمثل في محور الانزياح» وبعدا صوقيًا يتمثل في 


نوعية نص المدونة» وآخر تاريخيا يتعلق بصاحب المدونة» الم عبد القادر). 


فهذه عناصر ثلاثة تتفاوت في درجة الأمميّة فالعنصر الأساس من بينها» هو عنصر 
الانزياح إِنّهِ ا حور الرّئيس » الذي يدور حوله البحث في كل فصل من فصوله؛ وإذا كانت 
كل الدّراسات الأسلوبية تَعْدّه المميّر الأول للأسلوب؛ فإن بعضهم عدّه هو الأسلوب 


ذاته» من هؤلاء ( فيلى سانديرس) الذي عد الأسلوبية علما خاصا بالانزياحات. 


والذي بميز دراسة الانزياح في هذا البحث» عن غيره من الدّراسات» كون دراستنا 
تحاول تقصّي هذه الظاهرة الأسلوبية في نمط أدبي مختلف من حيث المرسل والرّسالة 
والشفرة؛ إِنْه الخطاب الصّوقء وحتّى يتم التواصل السّليم» وحب على المتلقي التّروّد 
بوسائل تمكّنه من فك شفرة هذا النّمطء فكأئنا في حاجة إلى قارئ ( متلقي ) مختلف 
كذلك. 

هنا الاين عنام الوسانة أده كما سارها( إوهاة كرون الوعتاضر. 
الرسالة الصوفية» ناتج عن اختلاف طبيعة النص الصّوفي الذي احترناه كنمط للمدونة» 
وهذا الاختلاف نفسه هو الذي دعا كثيرا من الدّارسين في العصر الحديث والمعاصر 
للانكباب على الدّراسات المتنوعة للخطاب الصّوقٍ إذ وحدته حقلا خصبا للعديد من 
التَطبيقات الأدبية والأسلوبية» ورغم كثافة هذه الدّراسات» ل نعثر بالنّتحديد على بحوث 
تناولت عنصر الانزياح في دراسة الخطاب الصوفي» لكن لابدٌ أن نشير إلى دراسات قد 


سبقتنا تعررضت لعناصر موضوعنا فمنها ما تعرض لشعر الأمير» و إن لم تتعرض إليه من 


الناحية الأسلوبية» لكنها ناقشت شعر الأمير» وذلك من خلال ديوانه الذي حققه عدّة 
دارسين» منهم: " ممدوح حقي" و "العربي دحو" و" زكريا صيام "» كما نلاحظ أن 
باحثين آحرين تعرضوا للغة المتصوّفة» ومنها إلى المدلول الحديد لوظيفة الكلمة» » من ذلك 
كتاب "سعاد الحكيم"» " ابن عربي ومولد لغة جديدة"؛ كذلك كتاب "رضوان الصادق 
الوهابي", "الخطاب الشعري الصُوفٍ والتأويل"» و رسالة ماجستير تُحضّر بعنوان (رمزية 
المكاة “ىقس ايخ الفارض)! لا"عسين مشازة '"1 :ووسالة عالحسير أحرئ يعنوان 
(العدول في البلاغة العربية ) أعدّها "عبد الحفيظ مراح"» ولقد استفدنا من كل هذه 
الدراسات» رغم أن التناول في كل ما سبق ذكره لم يكن يمفهوم الانزياح في الدّراسات 
الأسلوبية الحديثة» مما شجّعنا على الإقدام على هذا البحث لا فيه من حدّة - حسب 


اطلاعنا -وقد عنوناه ب (الانزياح في الشّعر الصّوفٍء رائية الأمير عبد القادر نموذجا). 


وما كان اختيارنا لهذا العنوان كمدونة للبحث» محض صدفة:؛ أو اختيارا اعتباطيا؛ 
كلاء بل هناك من الدوافع الذاتية والموضوعية ما ييرّره» ذلك أننًا نحيا في وسط صوفي منذ 
نعومة أظفارناء بين زاويتين عريقتين: ( الزاوية التجانية» والزاوية الهبرية)ء» إذ كانت كل 
منهما تحبي كل مناسبة دينية بالذكر والقصائد الصوفية» فكانت تثيرنا كلمات تلك 
القصائد الى تؤدى في المساحدء يما فيها من ذكر الغزل والخمرة» إلى أن علمنا أن دلالاتا 
غير الى تبادرت إلى أذهاننا و لا زالنا نتوق لمعرفة أسرار دلالاتها إلى اليوم» وهاهي الآن 
الفرصة مواتية لتناولها بالبحث» تحت مظلة الأسلوبية في مبحث الانزياح لنلبي ها رغبة 
تراودنا منذ الصغر. 

بالإضافة إلى هذا الدّافع » أجد أنفسنا محكومين بدوافع توضوفتة أعوى ذلك أن 
تخصّصنا هو الأسلوبية» و يعد الانزياح أهمّ عناصر هذا العلم» و كون المدوّنة نصا صوفياء 
فذلك - في اعتقادنا - هو الصبغة الجديدة المميزة لدراستنا عن غيرها من الدّراسات اليّ 
ركزت اهتمامها على تقصّي الانزياحات في القصائد المعاصرة» ولأسباب موضوعيّة أيضا 


طْ 


كان صاحب المدوّنة الأمير عبد القادر» إذ توفرت فيه جميع الشّروط؛ منها رغبة أساتذتنا 
الكرام في أن يكون أصحاب المدوّنات من الجزائر» وهو مسعى نبيل لإثارة الاهتمام 
ندراسة قراقا غير املك اله وهنا آذ.هذه التههيزة 'الرظية قن علقت اغبا لتمازاللف 
على حدٌ قول (الدكتور العربي دحُو) : ( ح الآن لم تأخذ العناية جمعا وتحقيقا ودراسة 
ونشرا)» كذلك من أهم دواعي اختيار مدوّنة الأمير عبد القادر الجزائري» أَنّه من أشهر 
أعلام النَصرّف في الجزائر» وله مجموعة من القصائد الصّوفية في كتابه ( المواقف )» الي لم 
انط دايز الل إلا اق اخفرى: دين اقلم كيه ( دا العرن دنر ) وسو ان عزنا لت 
(الرّائية) إلا لأنما الحقل الأكثر حصوبة للدّرس» فقد بلغت مائة وأحد عشر بيتاء تا أهّلها 
لأن تكون مدوّنة قابلة لبحث كبحثناء كما أنّها جمعت عدّة مواضيع صوفية» بذلك نكون 


قادرين على تقصّي مواطن الانزياحات في أنواع عدّة من الموضوعات الصوفية. 


وللقيام بمذا البحث بصورة تضمن لنا عملية تقصي مواطن الانزياحات تشمل جميع 
حوانب القصيدة؛ ارتأينا أن تكون الدّراسة على المحورين الأساسيين في الدّراسات اللسانية 
الحديثة لبناء النص» وهماء حور التكيتهة ومحور الاستبدال وذلك وفق مخطط للبحث 


قسمناه كالثالي: 


فصل تمهيدي؛ وعنوناه ب ( عتبات البحث ).» في مقدّمته ترجمة للأمير تسمح 
للقارئ أحذ ومضات عن أهم جوانب هذه الشخصية؛ ثم قدمنا فيه لدراستناء بالتعريف 
اللّغوي والاصطلاحي للانزياح» ومميّزات الانزياحات الصّوفية عن غيرها من الانزياحات» 
ثم مثلنا لأنواعها في كلا امحورين (التركيي» والاستبدالي)» جاعلين كل الشّواهد من الشّعر 
الصّوقء للتقِيّد ببوعية البحثء إلآ إذا دعت المقارنة للاستشهاد بغيره من الشّعرء وأعقبنا 


هذا الفصل بفصلين تطبيقيين على قصيدة الأمير (الرائيّة ). 
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الفصل الأول منهما بعنوان' (الانزياحات التركيبية في رائيّة الأمير )2 وفيه تتبّعنا 
مواقع الانزياحات في أهمٌ مكونات هذا المحور وهي: الحذف والتقدم والتأحير بالإضافة 
إلى الاعتراض والسّياق» ثم ملخّصا لأهم ملاحظاتنا على نتائج الفصل. 

أمّا الفصل الثاى فعنوناه ب ( الانزياحات الاستبدالية في رائيّة الأمير )» وفيه كذلك 
تتبعنا مواقع الانزياحات في أهم مكونات هذا المحور وهي: الاستعارة وتغيّر المدلولات» 
انزياحات الأساليب» الحقول الدّلالية» ثم التَناصء لنختم هذا الفصل يعلخّص لأهم 
ملاحظاتنا على ما جاء فيه» أمّا الخائمقة فقد ضمناها أهم النتائج الى تمحّضت عن الفصول 


سيلاحظ القارئ غياب الجانب الصو في بحثنا » رغم أنه من أهم عناصر التحليل 
الأسلوي» ذلك أن الجاتب الصو ق:دراسة الاتزياخات» مضه بحوائب. أخخرى + مكال 
ذلك حذف الحمزة» قضية صوتية» لكنّنا نأحذها في باب الحذفء. كما نعالجح في باب 
التقدم والتأخير انزياحات الإيقاع الخارحي للقصيدة عندما يضطر الشاعر إلى ذلك 
حفاظا على صوت حرف الرّوي» وهى ظواهر قليلة - من قضايا هذا الجانب -لا تقتضى 


مبحثا خاصا با. 


بالإضافة للمنهج الأسلوبي الذي استوجبته الدّراسة - وإن عدّه البعض إجراءات 
أسلوبية» وليس منهجا - فقد لحأنا إلى المنهج الإحصائي الذي ساعدنا كثيرا في الكشف 
عن قوّة وضعف كثافة بعض الميزات الأسلوبية في نتائج الانزياحات الى سجلناهاء كما 
كان لزاما علينا الاعتماد على المنهج التاربخي في ترجمة الأمير» وكون الدّراسة أحذت 
جوانب متعدّدة» كانت المراجع الأساسية حسب نوعية الموضوع, ففي الحديث عن الأمير 
كان كتاب تشرشلء(حياة الأمير عبد القادر)» من أهم المراجع وفي الحديث عن 


الانزياحات وأنواعهاء كتاب أحمد ويس ( الانزياح) وكتاب د/ صلاح فضل ( علم 


الأسلوب مبادئه وإحراءاته )» بالإضافة إلى (دلائل الإعجاز ) لعبد القاهر الجرحاني» و 
كتاب (أسلوب الالتفات في القرآن ) ل:د/ حسن طبل » و الدٌّواوين المحتلفة للأمير» 
وللإشارة فإن الدّيوان الذي اعتمدنا عليه في مرجع القصيدة» هو الديوان الذي حققه ( د/ 
زكريا صيام )» لذلك فهو المقصود في التهميش عن غيره من التحقيقات الأحرى كتحقيق 
( د/ممدوح حقي )» وتحقيق ( د/ العربي دحو ). 

ولقد اعترضتنا أثناء البحث بعض الصعوبات حاولت جاهدة عرقلتناء» فنكاد 
نستسلمء لكن بحد في عزمنا على الاستمرار مع مساندة أستاذنا المشرف» برضاه المستمر 
واستيظة اتعريناء: العلل اوتخن انها امعلييى عل 5 عفية مويذللك 

- عدم عثورنا على شرح كامل لقصيدة الأمير ( الرّائية ) إلا ما جاء في تعليقات 
محققي ديوان الأمير لبعض المفردات؛ وأحيانا لبعض الأفكار» فلم نعثر على تحليل أدبي ولا 
أسلوبي شامل لتلك القصيدة» وذلك ما أوقفنا في عدّة محطات من البحث حائرين في بعض 


المعان» والأفكار الواردة في المدونة. 


2 كنائك هنك ك3 المتعوياك ميشه ف الندارةاتعيظ الع ذلك 11 اسكرة 
مدونتنا هذه القصيدة المطولة منفردة» قصد القيام ببحث مضبوط وغير متسع. وأغفلنا 
كما مونتا رفن اد كلما العف انط لعفي" كنا إوداوض بإكاقية ركنن الى اف 
وتنوؤعت» والعكس بالعكسء وذلك ما أوجب علينا الغوص مرّات ومرّات في القصيدة» 
فكان ثمرة ذلك»؛ أن علمنا علم اليقين» أنّه مهما بدا الأمر بسيطاء فإن عملية التَأْمُل 
والتقليب والتمحيص وإعادة النظر» كل ذلك كفيل بأن يريك رؤى جديدة لا تُتاح 
لصاحب النْظرة العابرة. 


و أخيرا أتقدّم بأسمى عبارات الشّكر والتّقدير و الامتنان للأستاذ المشرف: د/ أحمد 


موساوي الذي كلأنا برعايته منذ بداية البحث إلى وضع نقطة النهاية فيه» و إلى بقية 


أعضاء لحنة المناقشة الموقرين» إذ لن يكون لهذا البحث قيمة إلا بعد الاستفادة من جميع 


نصائحهم و توجيهاقم السّاعية إلى إتمام ما فيه من نقائص» وعلى الله الاعتماد والتتوكل. 
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1 تيمت الزم عب رالقاور , 

2 مفبري (ثانزيام . 

3 لزنيام على مسترى كو ر(الركيب , 
4. (الإزريام على مسو كر ر(لاسبرال , 


مدخل: عنوان بحثنا هو ( الانزياح في الشعر الصوفي - رائية الأمير» نموذجا)» فنحن في 
صدد دراسة ثلاثة محاور متفاوتة العمق والأهمية» وهي ( الانزياح - الشعر الصوفي - 
شخصية الأمير )» وهذه العناصر الثلاثة هي عتبات البحثء؛ و إن كنا سنجدها مجتمعة 
في دراسة قصيدة الأمير في الفصلين التطبيقيين» فلا بد من عرضها مفصّلة,» كوا هي 
المكوّنات الأساسية للبحثء» وهذا ما نحاول تقديمه في هذا الفصل التّمهيدي» بِدّءا بترجمة 
الأمير» ثم التعرض إلى مفهوم الانزياح عموماء ومنه إلى الانزياحات الصوفية. 

والتيك و هن قارف هرضن ولي ودرا ينا أن :كوت درافرة الاتزاحات ٠ق‏ الات 
الصّوفي على امحورين الأساسيين لإنشاء الكلام عامة» وهما محورا التركيب» والاستبدال؛ 
وما دام الانزياح هو خحروج عن القاعدة -- كما يراه جان كوهن - أي لابد من مخالفة 


معيارماله اتستفعا: إن" الاتزياس ا كل حون من التووين الذكوويزم اسغالقت قاعدة 


تحددة وهذا مخطط يوضصح عتبات البحث, 


ٍ - ينظرء جان كوهنء بنية اللغة الشّعرية» ( تء محمد الولي ومحمد العمري)» المغرب: دار توبقال للنشرء (ط1)»؛ 
6م ص 15. 
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ولا تحت الأمي رعبد التادس: 


كتب الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين» في تصديره لكتاب ( الأمير عبد القادر 
الجرائري و أدبه )» للأستاذ عبد الرّزاق بن السّبع عبارات قال فيهاء" الكتابة عن الأمير عبد 
القادر الجزائري أشبه بمغامرة ولكنّها مغامرة محبّبة ومرغوب فيهاء فالاقتراب من الأمير ليس 
اقترابا من شخص عادي بمكن رسم حدوده بسهولة...إنّه رحل ولكنه يختصر في كيانه أمة 
بكاملها...ومثل أي عظيم من العظماء لا تشكل حياة الأمير رافدا من روافد النشاط 
الإنساني تسهل الإحاطة به بل هي أشبه .ممحيط يكل أمامه البصر: فهو سليل نسب رفيع 
وفارس بارعء وججاهد مظفرء ورجل دولة حصيفء وشاعر ملتزم» وصوفي متبحّرء وفقيه 
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ملم واجتماعي نشيط اولك اتنيا فو لان ره فسن لا وفظرة كا واقاةة مر سير 


طويلة وثرية بالمواقف مازالت البحوث المتخصصة. تغوص في البحث فيها. 
000 
المولك: و التشأة: 


هو الإمام عالح الأمراء» و أمير العلماء عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحس 
الجزائري. ولد في شهر رجحب سنة 1222ه/180/7م في القيطنة» وهي قرية اختطها 
حده ف أيالة وهران» من أعمال الجزائر» وتربى في حجر والده إلى أن بلغ سن التمييز» 
فحفظ الكتاب العزيز في المدرسة الى أسّسها والده في القيطنة» وتلقى يما بعض العلوم» 
وكان والده كأسلافه من العلماء الأعلام الذين يرجع إليهم في مشكلات الأحكام؛ وا بلغ 


الأمير أربع عشرة سنة سار إلى وهران» لاستكمال فنون العلوم. 


١‏ - عبد الرزاق بن السبع؛ الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه» الكويت: مؤوسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 


للأبداع الشعري» (دط ا 0م ص3. 
: - ينظر ( مقدمة كتاب الأمير - ذكرى العاقل وتنبيه الغافل - كتبها ابنه محمد باشا ) تحقيق ممدوح حقي»دمشق: 
دار اليقظة العربية» (دطاء 6م ص 2 . 
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و في سنة 1826م سافر مع والده برّاء إلى الحجاز » حيث أدّيا في هذه الرحلة فريضة 
الحج وزارا المدينة المنورة» و الحضرة الثبوية الشريفة » ومنها توجها إلى دمشقء فبغداد 
فزارا حضرة القطب الرّباني الشيخ ( عبد القادر الجيلاني )...ورجعا إلى دمشقء ليعودا 
بعدها إلى الحجاز؛ حيث حجًا مرّة ثانية» وفي سنة 1827م رجعا إلى الوطن, ثم بايعه أهل 


لفراتر يق 11632 نو عر "بريه لك اتوي ييف لاا 
الأمير والجهاد. 


بعد مبايعة الأمير ربّما يتصور أن الإمارة تمت. وصارت الأمور منقادة له من قبل كل 
القبائل» كان الواقع غير ذلك» نعم لقد " مح عبد القادر حلال هذه الحولة في فرض طاعته 
على أغلبية القبائل» ولكن قبائل أخرى نازعت سلطانه» وفي مقدمة المنازعين قبيلة الدوائر 
والزّمالة بقيادة مصطفى بن إسماعيل» وابن أخيه المزاري على التوالئي وكذلك رفضت الحامية 
التركية في وهران الاعتراف بالأمير» وكذلك اضطر الأمير أن يسل السيف لقمع قبيلة فتيلة 
(فليتة) الى تمارس السلب والنهب وقطع الطرق» وقبائل عكرمة وبئ مدين الي أظهرت 
العصيان والشّقاق... لكنهم استأمنوه في الاير “روعي المعاناة الى سببتها هذه المقاومات 


للأمير غير أنها أثبتت لمن والاه ولأعدائه مقدرته على القيادة والحكمة في تسيير الأمور. 


قاوم الأمير» في مسيرة جهاده» العديد من الحنرالات الفرنسيين» ولم تكن براعته » في 
الحنكة السياسية مع قادة محنكين بأقل من براعته في المقاومة الميدانية» فقد كان لديه من 


الذكاء والفطنة» ما أحبر العدو » في عرض الصلح عليه في بداية مشواره بعد ما أبدى قدراته 


1 - ينظر» الأمير عبد القادر المواقف» ج1» ( حققه عبد الباقي مفتاح )ءالجزائر: دار الحدى» (ط1), 2005م, 
([مقدمة المحقق )» ص6. 

7 - أبو القاسم سعدالله» خلاصة تاريخ الجزائرءبيروت: دار الغرب الإسلامي؛ (ط1)» 2007م: ص 28. 

3 - إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» تحت لواء الأمير عبد القادر» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
(ط2)) 1982م ص 45.44. 
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(دميشيل )» الذي لم يجد بدًا من مفاوضة الأمير الشّاب؛ الى أفضت ,ععاهدة» حيث أملى 


علينا أن نذكر أن الأمير كان عمره. حينذاك 260 منة تقريبا. وقد زادت الردود 
والرسائل الدبلوماسية» من قبل الأمير على هذا الجنرال من إثبات براعته وذكائه وهو ما 
فرض على الجميع احترامه يما فيهم أعداءه. و بعد ( دبميشال ) تم تعيين الجنرال ( تريزيل)؛ 
الذي من في غهاية أيام قيادته بمزيمة نكراء» في معركة ( المقطع ) قادها الأمير بحكمة 
وشجاعة " لقد كلفت هزعة المقطع الجنرال تريزيل قيادته في وهران» إذ كان عليه أن يتخلى 
عنها بأمر من الحاكم العام "+ وقد أثارت هذه المعركة صدى. ليس ف الجزائر 'فتحسبء "لقيد 
اهتزت فرنسا لأحبار النكبة» فقد طالبت الأمة في صوت واحد بالتحقيق» والعقوبة. 
والانتقام» وهكذا أستدعي ديرلون وحل الحنرال (دارلنج ) محل تريزيل ... وعُين المارشال 
(كلوزيل )... ليفتح عهدا جديدا فيما كان يُسمى عندئذ المستعمرة الأفريقية» ولكن سلاح 
كلوزيل الحديد قدر له أن يتحطم في يديه,"” وبعده عين الجنرال ( بوجو )» الذي اضطر 
إلى معاهدة التافنه مع الأمير» في 20ماي183/7» ويصف هنري تشرشل اللقاء الذي جمع 
بوجو مع الأمير» بعد يوم من المعاهدة» وكيف استطاع الأمير إثارة الجنرال بالطريقة اليّ 


احتارها للقائه» في أبمة حيشه؛. واستعراض ميزاته في الفروسية » وكيف تعمد تأخير الموعد 


1 - فان دينيزن» الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر» ( تر» وتقديم» أبو العيد دودو )ءالجزائر: 


دار هومة» (دط):.22003 ص 8/. 


2 - شارل هنئري تشرشل» حياة الأمير عبد القادر.(ترجمه وقدم له أبو القاسم سعدالله )» تونس؛ الدار التونسية 


للنشرء (دط)»1974م: ص 98. 
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و جعل بوجو ينتظر عدّة ساعات الأميرَ العربي» ثما زاد إعجاب جيش الأمير به والثقة 


4ن 1 
فية, 


كان الأمير في كل فترة جهاده» ساعيا إلى تمكين دولته» ولم يكل ول يمل خلال هذه 
المسيرة» فإن م يكن في حرب مع الفرنسيين» تحده في غارات» لإخضاع القبائل المتمرّدة 


اجتمع على الأمير حذلان القربى» وحيانة الموالين وتفوق العدو عددا وعتادا» مع 
حيوش مراكش الزاحفة نحوه» فتوجه إلى من كان معه بمحاورة منها قوله: " إذا كنتم 
تعتقدون أنه مازال بوسعي أن أقوم الآن بأي شيء»ء فأحبروني. وإن كنتم لا تعتقدون ذلك 
فإني أسألكم أن تعفون من القسم الذي التزمت به إليكم عقليا عندما طلبت رسميا قسمكم. 
فقالوا: ( إننا جميعا نشهد أمام الله أنكم فعلتم كل ما في وسعكم لإعلاء كلمته» ويوم 
القيامة سيجازيكم الله بعدله.)» فقال: إذا كان هذا رأيكمء فإن أمامنا ثلاثة احتمالات لا 
غير: إما العودة إلى الدائرة حيث نكون مستعدين لمواجحهة أية عقبة» و إما محاولة إيجاد 
طريق لأنفسنا إلى الصحراء» وفي هذه الحالة لا تستطيع النساء والأطفال» والجرحى أن 
يتبعونا وسيسقطون لا محالة في أيدي العدوء وإما الاستسلام. وتوقف عبد القادر بعض 
اللحظات ثم استأنف كلامه بتأثر عميق: صدقون إن المقاومة قد انتهت. فلنعترف بذلك» 
والله شاهد أننا حاربنا طالما كان ذلك في استطاعتنا...وبقائي في البلاد أو عدم بقائي فيها 
سوف لا يغير من الأمر شيئاء وماذا أستطيع أن أفعل أكثر مما فعلت من أجل القضية اليّ 
دافعنا عنها طويلا؟ هل في استطاعي أن استأنف الحرب؟ إن سأهزم وسيتعرض العرب إلى 
مزيد من الآلاء"” ولقد حلّل جواد المرابط وضعية الأميرء في وقوعه بين عدّة خيارات» ال 
كان أسلمها الاستسلام إما للمراكشيين» أو للفرنسيين» وكيف استقر رأيه و آثر 


5 السابق» ص 121 . 
- نفسه» ص 42245 2. 
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الاستسلام للفرنسيين؛ ول يستسلم إلا بعد قتله القضية درساً.* وهكذا كانت غهاية مقاومة 
الأمير المسلحة 2 االجزائر سنة 7م 5 مرحلة جديدة من حياته» بدأت بنقض العدو 


لميثاقه» إذ نقل الأمير للسجن بدلا مما اتفق عليه» حيث مكث فيه حوالي خمس سنوات. 
الأمير شاغرا: 


يقول زكريا صيام: " ليس الذي بين أيديناء كل ما نظم الأمير عبد القادرء فقد نظم 
شعرا في شبابه ضاع معظمه لسببين على الأقل هما افهماك الأمير في بناء دولته الفتيّة وحربه 
ضِدٌّ المستعمر الفرنسي من جهة أخرى» واستيلاء العدو على مكتبة بيته في مدينة ( الزّمالة)؛ 


الب أودع فيها مذّكراته الخاصة» وربما من ا اه 


و قد تطرّق الأمير في شعره إلى أكثر الفنون الشّعرية المعروفة في عصرهء وقد " ارتبطت 
كل مرحلة تاريخية من مراحل حياة الأمير بفن معين من الفنون الشعرية» فشعر الفخر 
واللمماطة يفاة ا رن عر تضاف الأنر موا وا( علقي لعا نلك زر" 39 مر ال 
واللنوايه كان نيح معناناتة مروتو وعترية بر فلي اتوي !"0 وافانو اها اله الف اد 
صالح الستّيد في كتابه» (الأمير عبد القادر الجزائري شاعرا ومتصوّفا ) مجموعة من أغراض 


شعره» وهي؛ الفخر والحماسة» والغزل» الشعر الصّوفيء والمدح؛ و أخيرا اللاو 


* - ينظرء جواد المرابط» التصوف والأمير عبد القادر الحسين الجزائري» دمشق: دار اليقظة العربية:( دط)ء 
06م ص 80:79. 

: - الأمير عبد القادرء الديوان.( تح وشرح وتعليق» زكريا صيام )» الحزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة» ( دط )» 
(دت)ء ص 59. 


3 - فؤاد سيد صالح» الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» (دط)» 
5م ص 185. 
4 - ينظر المرحع نفسه) 1056 -187. 
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يبقى أن نشير إلى أن شعر الأمير» متأثر بشعر عصره؛ ما يُسمّى عصر الانخطاط» رغم 
ذلكء؛ " فإن معالم شعر الأمير البنيوية» تحاوزت حدود عصره. إلى ما سبقه بقرون عديدة» 
واشرأبت إلى مشارف العصر الحديثء» ولو أمكنه التفصي من قيود عصره. الي أثقلت 
كاهل شعره لاقترب من خط محمود سامي البارودي؛ الذي جمع بينه وبين الأمير مقوّمات 


ع 3 اللو لبي الو اا ران ال الا شيف لا 


المي يم ا . 

البعد الصوفي في شخصية الأمير ليس بعدا عارضا أو طارئا ألحأته إليه الظروف» بل هو 
متجذر في أعماق فطرته» ويمكن تقسيم مساره الصوفي إلى ثلاث مراحل؛ التعلق ثم التخلق 
ثم التحقق. 


- المرحلة الأولى: من ولادته إلى مبايعته» ثم طيلة جهاده الى انتهت عام (1847م ) 
وهو ف عمر الأربعين» وهي مرحلة تعلقه بالتصوف والتعرف على رجاله» فقد ولد الأمير 
ونشأ ف زاوية والده محيي الدين شيخ الطريقة القادرية...وامتد إشعاع زاويته إلى أصقاع 
المغرب الإسلامي» وبوفاة محبي الدين عام (1833م ) انتقلت الخلافة الروحية في الطريقة 
القادرية والمشرب الأكبري” إلى الأمير عبد القادر وهو حينذاك زعيم الجهاد وعمره حوالي 
7 سنة» وفي أحضان أسرته منذ صباه بدأ الأمير مطالعاته في التصوفء زيادة على 
مطالعاته الصوفية كان للأمير علاقات يومية برحال التصوف من أسرته وفي زاوية والده 
ومن الشيوخ الذين تتلمذ عليهم... ولما تزعم الجهاد وحكم البلاد توسعت دوائر علاقاته 


بشيوخ مختلف الطرق الصوفية داخل الوطن وخارحه» ووجد الأمير من شيوخ أغلب الطرق 


“وير عبن الفادع الت لنت 90 

7 - ينظر مقدمة المحقق» ( عبد الباقي مفتاح )» الأمير عبد القادر, المواقفء ص (20...12). 

* - نسبة إلى الشيخ محبي الدّين بن العربي» الذي يلقب بالشيخ الأكبرء وكان تعلّق؛ الأمير به عظيماء حبّى أنه أول 
من طبع كتابه ( الفتوحات ) و أوصى بدفنه بجواره وذلك ما كان. 


21 


الصوفية تأيدا و مآزرة لجهاده» ومن أشهر الشيوخ خارج الجزائر الذين ساندوه إمام 
الطريقة الحراقية الدرقاوية في المغرب الشيخ محمد الحراق التطواني (1188 - 
1ه )... ومنهم في مصر شيخ الأزهر مف المالكية وشيخ الطريقة الشاذلية الإمام 
محمد عليشٌ( ت:1882م ) وابنه عبد الرحمن([ت:1930م). 

- المرحلة الثانية: تتألف من فترتين فترة سجنه ثم فترة السنوات الأولى من استقراره 
في دمشق بعد إقامته في بروسة بتركيا. 

الفترة الأولى: فترة الاعتقال مابين/ 184 و 1892 جعل الأمير من سجنه مدرسة 
لتعليم أصحابه» فكانوا يتدارسون كتب الشريعة والتصوف والأدب والتاريخ» وكتب 
حوالي سنة 1850م رسالة ( المقراض الحاد ) في الدفاع عن الإسلام ردا عن انتقادات 
قسيس مسيحي» وجعل الأمير من سجنه أيضا خلوة للذكر والتفكر والتعبد فأشرقت عليه 
مطالع الفتح النوراني وحصلت له وقائع روحانية ومشاهد ومرائي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وللخليل إبراهيم عليه السلام؛ وهو ما أومأ إليه في الموقفين 83 و 211 من كتابه 
المواقف, 


الفترة الثانية: تبدأ من حروجه من السجن عام1852م, إلى سنة حجّه عام 1862م: 
فبعدما خرج من سجنه وقضى ستتين في بروسة بتركيا حيث ألف كتابه ([ ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل )» توجه من عام 1855م لدمشق ليستقر يها... ثم أنزله حاكم دمشق عزت 
باشا في المنزل الذي سكنه وتوفي فيه الشيخ ( ابن عربي ) قبل ذلك بنحو ستة قرون... وفي 
هذه الفترة أتيح له دراسة كتب الشيخ الى لم يطلع عليها من قبل» وهي تعد بلمئات» 
وكلما ازداد عليها عكوفا ازداد بحا شغفا وازدادت العلاقة الروحية بينه وبين الشيخ 
عمقا...فهو مثلا يقول في الموقف 358 عن كتابه ( التجليات ): ( لو كتب بماء العيون 


كان قليلا في حقه وهو أحق بقول القائل : هذا كتاب لو يُباع بوزنه ذهبا لكان البائع 
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مغبوناء ذكر فيه /9 تحليا أودع فيه من الحقائق والعلوم الإلحية ما لا يصدر منه ولا أقول لا 


يصدر إلا من مثله فافهم ). 
- المرحلة الثالثة: مرحلة التحقق والفتح الكبير, 


يقول ابنه محمد " أقبل الأمير» على عبادة الله تعالى» عند بيته الحرام» في مسجده الحرام 
وتفرّغ لهاء من كل شيء يتعلق بالدنيا وأهلهاء واحتار الشيخَ محمد الفاسيء امحاور ف مكة 
المكرمة» أستاذا له فأحذ عليه الطريق» وتلقى شؤوهًا عنها ولازمء الرياضة والخلوة 
والاجتهاد» وعكف على ما في تلك الطريقة الميمونة» من الوظائف والأوراد» إلى أن رقي 
معارج الأسرار إلى حظائر القدس ذات الأنوار» ووقعت له كرامات وخوارق» و أحرز بقوة 
سعده أحوالا سنيّة و أنفاسا محمّدية وما تم له الارتقاء إلا في غار حراءء لأنه انقطع فيه أياما 
عديدة؛ إلى أن جاءته. البشرى بالرتبة الكبرى» ووقع له الفتح الثوراني» وتفجرت ينابيع 
الحكم على لسانه وفاضت عيون الحقائق بين أدواح جنانه وانفتح له باب الواردات» 
واستظهر من القرآن العظيم آيات ومن الحديث النبوي أحاديث صحيحة» فكتب من 
خلوته» إلى حضرة أستاذه يصف بدايته ونمايته» ويثئ على الله ما أولاه على يده بقوله: 


اميت دا حجاء السعد والخير واليسر 0 رس 


وهو مطلع القصيدة الى نزمع على دراستها أسلوبيا متقصين ظاهرة الانزياح فيهاء وذلك 
على مستوى محوري التركيب و الاستبدال.وهذا يدفعنا بدءاء» لدراسة الانزياح بصورة 


عامةه على كل معو ونح اخررين ( الث كببية: و الامفدال ): 


١‏ - محمد بن عبد القادر» تحفة الزائر» ( شرح وتعليق ممدوح حقي )»2 (ج2)» بيروت: دار اليقظة 
العربيةء(ط1964.)2م, ص 6024 -695. 
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تقتضى كل دراسة علمية ممنهجة» استعمال مصطلحات خاصة يا إذ تعد هذه 


المصطلحات .عثابة مفاتيح أساسية» سواء بالنسبة للباحث» أو لمتلقي البحث» وأهم 
مصطلح في بحثنا هذا مصطلح الانزياح» والذي سيكون عليه مدار البحثء ورعا علينا أن 


نعلل ااحتيار هذا المصطلح من بين العديد من المصطلحات المستعملة كبديل عنه, ومن هذه 


المصطلحات حسب تصنيف عبد السلام المسدي : 


_المصطلح الغربي المصطلح المعرب 
١ 11‏ الانزياح 
00 3 ا الانحراف 
0 3 ]ا الاختلال 
0 3 1 الإطاحة 
١ 000100‏ المخالفة 
16 3 ا الشناعة 
0لا © ا الانتهاك 

65 0656 10136107 3 ا عراة المي 
35000 3 ا اعفان 
الجدول ( 1 ) 


مله 
فاليري 
سبيتزر 
والاك/فاران 


بايتار 


كوهين 
تودوروف 


آراقون 


وقد اشتهر مصطلح العدول لدى الكثيرين ففي بحث بعنوان العدول يذكر صاحبه أن 


المسدي ذاته قد تراجع عن مصطلح ( الانزياح )» الذي استعمله في البداية لصالح مصطلح 


١‏ - ينظر» عبد السلام المسدي» الأسلوب والأسلوبية» لمكا تونس:الدار العربية للكتاب (دط).197/7م ص96. 
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(العذيؤل )+ وعدم الفيد ناف يديا دوال: دلوك واه بوعين انان لا واخدظ نميا 
مجموعة تفتقر إلى اللياقة ك '( الاختلال -الانتهاك -الإطاحة - المخالفة -الشناعة - 
العصيان.) فضلا عن استغناء الكثير من الباحثين العرب عن استعمالها. إذ سنجد أن المتبقي 
منها ثلاثة» على حد رأي أحمد ويس - هذا الرأي الذي كان ميلنا إليه - وهي: (الانزياح» 
الانخراف, العدول) وإذا كان للمرء أن يختار من بينهاء فسنخختار الانزياح لأنه الترجمة 
الأدق لمصطلح ( 1"60316) وأن العدول والانحراف قد يحملان معان أخرى بلاغية» غير 
الى نحدها في الانزياح عند الدراسة الأسلوبية ل 


أ- الانزياح لغة: 


حاء في لسان العرب الجذر "(رَ يي -ح)ءزاح الشيء يزيح زيحاء وزيوحا وزيحانا 
وينبغي الإشارة إلى أن هذا اللفظ إنما هو ترجمة للمصطلح الفرنسي (286311 )) 
والذي يراه أحمد ويس الترجمة الأحسنء ردا على حمادي صمود الذي ترجمه ب 


(العدول).4 
ب - الانزياح اصطلاحا: 


عراف كتاب المصطلحات اللسانية والبلاغية» الانزياح بلاغيا بعدما عرفه لسانيا فقال: 


" أما الاستعمال الثاني لهذا المصطلح فإنه يرتبط بعلم الأسلوبء؛ ويعين الخروج عن أصول 


١‏ م عن تلر زوفل مراحء( العدول في البلاغة العربية» مقاربة أسلوبية)» رسالة ماحستير»جامعة الحزائر» 


- ينظر أحمد محمد ويسء الانزياح» لبنان:محد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط2005:1 مع 
ص46. 
3 - ابن منظور» لسان العرب» مج2»بيروت:دار الكتب العلمية» 2003:1م» ص552. 


1 0 ينظر أحمد محمد ويس» الانزياح» ص49., 
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اللغة وإعطاء الكلمات أبعادا دلالية غير متوقعة» ولهذا المصطلح في اللغة العربية عدّة 
مرادفات,"7 سنذكرها في وقتهاء أما نور الدين السدّ فيقول: " الانزياح هو انحراف الكلام 
عن نسقه المألوف. وهو حدث لغويء يظهر في تشكيل الكلام وصياغته» ويمكن بواسطته 
التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي» بل بمكن اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاته "2 
ويؤكد هذه الرؤية الاصطلاحية» الى ترى أن الأسلوب هو الانزياح نفسه كثير من 
الدارسين» ونستنتج من ذلك أن من عرف الأسلوب بالانزياح» أنه يعرف الانزياح 
بالأسلؤب: 


وممن ذهب إلى ذلك ( فيلي سانديرس ) الذي عد الأسلوبية علما خاصا 
بالانزياحات» وهو ما أكدهء أسغود([050000 ) بقوله إن الأسلوب خروج فردي على 


المعيار لصالح المواقف الى يصورها ال 


كذلك كانت نظرة حون كوهن إذ يقول"الأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا 
عاديا ولا مصوغا في قوالب مستهلكة...هو مجحاوزة بالقياس إلى المستوى العادي» فهو إذن 


لطا رو اوور تقر اله قانع ارارق تعريفنة فالوقة الذق ان" رن لساري لق 
هزه اغراف عر قاغدةائ 7 3 
عند تأملنا للتعريفات السابقة» يمكننا أن نستجلي عدة مفاهيم» تساعدنا في تقصي 


نقاط بحثنا ومن أهم هذه النقاط : 


1 - بوطران محمد الحادي» وآخرون» المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية» بيروت: دار الكتاب 
الحديث, (دط)ء 2008م., ص 100. 

3 نور الدين السدء الأسلوبية وتحليل الخطاب» ج1» الجزائر:دار هومة» (دط)7/ 199م»ص1/79. 

3 ينظرء فيلي سانديرس» نحو نظرية أسلوبية لسانية» ‏ تء د/خالد محمود جمعة.سوريائدار 
الفكرءط 61 2003م»ص36. 

- حون كوهنء النظرية الشعرية؛ ( ترء أحند درويش )؛ القاهرة: ذار غريبء[ ط4)ء 1999م: ص 35. 

1 - صلاح فضل» علم الأسلوبء القاهرة: دار الشروق» ط1» 1968م: ص208. 
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كون الانزياح انحراف عن مألوف» وهذا يدفعنا حتما لاستحضارء ثلاثة 
أشياء وهي. 
1. المسار الأصلي للنصء قبل حدوث الانزياح. 
2. الانحراف الذي وقعء فأحدث الانزياح. 
3. المسار الذي كان ينبغي أن يكون (المألوف -القاعدة)وهذا سيكون خارج 
النصءلكنه حاضر في ذهن المتلقي» والمرسل. 
أن الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاته. 
ىر أنه خحروج فردي» غير متعلق باصطلاحية سابقة بين المتخاطبين عامة» "لكنه 
ضرب من الاصطلاح يقوم بين الباث والمستقبل...اصطلاح لا يطرد."” يكون مقبولا كونه 
يخدم مواقف النص. 
ر عدم الشيوع والاعتياد» لأن ذلك يقلل من الكثافة المحدثة للمتعة. 
ىر و أنه انحراف عن قاعدة ماء وكلمة (ما)تفتح لنا عدة مستويات يمكن أن 
تكون» مادة التضادء كالقواعد الي تحكم النص الخطية» والاستبدالية وقد تتعداها إلى 


سياقات أخرى خارج البنية النصية نفصلها فيما يلي: 
ت - مستويات دراسة الانرياح: 


إن تتبع الانزياحات» والكشف عنها مهمة أسلوبية» وعلى الدّارس أن يحدد 
المستويات الى يمكن أن تتواحد فيهاء إن الدائرة الكبرى الى يمكن أن نستشف منها 
الانزياحات هي الحدث الألسئ الذي يعرفه حكبسون أنه " تركيب عمليتين متواليتين في 
الزمن ومتطابقتين في الوظيفة وهما اختبار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة 


ثم تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف في 


.101 عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» ص‎ - ١ 
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الحسعفال "7 وهذااما اسان وليه اعد وينى دما :فال :1311 كان فوا التصن ل عدف أن 


يكون في النهاية إلا كلمات» وجملاء فإن الانرياح قادر على أن يجيء في الكثير من هذه 
الكلمات» وهذه الجمل. ورمما صح من أجل ذلك أن تنقسم الانزياحات إلى نوعين 
رئيسيين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح . فأما النوع الأول فهو ما يكون فيه 
الانزياح متعلقا بجوهر المادة اللغوية مما ماه كوهن ( الانزياح الاستبدالي ) وأما النوع 
الآخر فهو يتعلق بتركيب هذه مع جاراتها في السياق الذي ترد فيه» وهذا ما معي 
(الانزياح التركيي )."” ومن المفيد هنا أن أذكر رؤية العلامة عبد القاهرء وكيفية فهمه لها 
وطريقة التعبير على ذلك الفهم؛ فيقول:" واعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض 
المسلك في توخي المعاني الى عرفت.أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول. وأن يحتاج في الجملة أن تضعها في النفس وضعا واحداء وأن يكون 
حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ها هنا في حال ما يضع بيساره هناك, نعم. وفي حال 


ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما يعد الأزلين "3, 


بمكننا أن نلاحظ في هذه المقولة شيئين مهمين: 

-الأول: تحديد الجرحان لحذه المسألة» .مثال البناء» فهناك عمليتان: اختيار للحجر 
متايه :ور كبية:ق لكان المتانمب أيضا وخا عيلها (الاخيار والد كبب): 

-الثاني: تحديده لقضية ناقشها المحدثون» في الترتيب الزمئ للعمليتين»ففي مقولة 
جاكبسون قال (متتاليتين في الزمن)ءولكن الجرجاني استعمل عبارة ( في حال ما يضع 
...وف حال ما يبصر )ءفكأن العمليتان وإن كانتا منفصلتين» تحدثان في آن واحد. 


1 - السابق» ص92. 

د ع رن ل 11 

سين القاس التروهاف لفل الاعحافة شكلة بوقدم اله ,زاقيل الأيوقروك؟ للكنية الضرية '(دط) 
1000 
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إذا كان النص المنجزء يتكون من هذين المحورين ( محور التركيب» وحور الاستبدال) 
واللذان يعثلان إحدى أهم ثنائيات (دوسوسير).* فستكون الانزياحات على هذين المسنويين 
في النصء غير أننا سنجد انزياحات أخرى يفرضها السياق الخارحي من جهة ورؤية المتلقي 
من جهة أخحرى» "فرعا يخضع محددات تاريخية» وثقافية» وربما يخضع للخبرة» والمعرفة اللتين 
تتعلقان بالقواعد» فالسياقات التاريخية والثقافية ربما تحدد أنماطا من الانزياح في حقبة معينة» 
وثقافة معينة فقطء بحيث لا تمثل تلك الأنغماط انزياحا ما في حقبة أخحرى وسياق ثقافي 


- 210000 
امن 


فنحن الآن أمام ثلاثة مستويات لدراسة الانزياح» وهي : 


1. انزياحات على مستوى محور التركيب. 
2 انزياحات على مستوى محور الاستبدال (الاختيار) . 


3 الزياخات على هوي السياقات الشارجية 


وللاشارة» فالسياق الذي نقصده هناء ليس السياق الداخلى لبنية النص» كما عرفه 
(ريفاتير) بل هي السياقات الخارحية» ذلك أننا سنتعرض للسياقات الداحلية» في النوع 
الأول:تى الاترياتعاض: ( حون التر كن )نا أن" السناقات» التارعية فتهي :إليها” كلما 


أحدثت, أثرا في بناء النص لاسيما في تحليل البعد الصوفي الناتج عن حال صاحبه. 


لواحدة منها يعد انزياحا فسنكون إذا أمام مجموعة من الانزياحات في كل مستوى» لكن 


"' ليس بوسعنا من الوجهة الأدبية» أن نعتبر جميع الظواهر اللغوية» في النص الخارحة عن 


33 قوز اعد نونو . اللساقاه اققاء والتطون افو 4 درون للطشوعات القاسيية ( 005:):21 2ض 


0 -131. 
# له بخروق اباطنك ”الت الاسوييةة وروتة الراك النقاق الغري[ 112 4 4152:2002 
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النظام اللغوي ذات أهمية أسلوبية» وق 0 فالعبرة في ذلكء إذا أحدثت أثرا 


حمالياء» وبعدا دلاليا,. 


و لنا أن نتساءل؛ إذا كانت هذه المستويات الثلاثة هي عمدة الحدث الألسيئ» واليّ 
من خلالهاء» ندرس الانزياحات الخارقة لقواعد كل مستوى» فكيف يتجلى الفرق بين 
الانزياح الصوفي» وغيره من الانزياحات؟ أهو على مستوى التركيب أم الاحتيار؟ أم في 
سياق آخر خارج النص؟ 

ث - تيز الانزياحات الصوفية عن غيرها: 

من البديهي أن المتصوفة وغيرهم؛ سيحتكمون.ء أثناء تأليفهم إلى نظام اللغة» إذ "تقيم 
الوحدات فٍ الخنطاب الشعري من خلال تعاقدها علاقات مبنية على صفة اللغة 
الخطية...لأنها تخضع بصفة إحبارية إلى نظام التعاقب» والتوالي في المت اه 
وف هذا سيتساوى الجميع؛ (المتصوفة وغيرهم)» كون الانزياحات ستكون من نوع 
واحدء بإحداث خلخلة في هذه السلسلة» لكن الأمر يختلف في المستويين الآخرين» 
لاسيما على مستوى محور الاختيار» ومكمن ذلك أن المصطلح الصوفي» الذي يأخذ 
دلالات سابحة في المعجم المستعمل. ينتج عنه تغير في أهم عناصر الرسالة» كما حددّها 
(حاكبسون). إذ تأحذ منحى آخرء فنحن أمام نمط مختلف من التواصل» اختلفت فيه 
طبيعة المرسل» ونوعية الرسالة» والأهم من ذلك كله احتلاف الشفرة المستعملة» وهذا 


سيجعل من الخطاب الصوفي خطابا خاصاء وقد نبه» أغلب كبار المتصوفة أن كتاباقم 


© داييم فيل عل الأملورتة سن 213 
4 - رابح بوحوشء اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعريء الجزائر: دار العلوم» (دط)ء 2006م, ص225. 
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ليست في متناول كل قارئ؛ نذكر من هؤلاءء ابن عربي” في تقديمه لترجمان الأشواق؛ 
ينظم قصيدة يبين فيها مقاصده من رموز شعره يقول: 

كلما أذكره من طالل" أو ربو عأو معان كلما 

وكذا إن قلت ها أو قلت يا وألا إن حاء فيهأو أما 

وكذا إن قلت هي أو قلت هو أو همو أو هن جمعاأو هما 

اوكا كتياه تححححطي. ‏ لقاع اصحوين دحم 

كلما اذكرة #ا سيجحوفق ذكره أو مثله أن تفهما 

نه أسرار انوا حيلف أى عات جا قاارية الستيشيا 

فاط ونا اللناطر عر اه ف .«واطلبة الباكن ع اي 
وهذا تصريح صريح من بن عريء لقارئه أن يعتد بباطن القول لا بظاهره» وهذا مذهب 
الملتصوفة» فابن الفارض” ”يقول كذلك: 

وعن بالتلويح يفهم ذاثق غيّ عن التصريح للمتَعئت 


يما لم يبح من لم يبح دمه وفي ال إشارة معن ما العبارة حدّت* 


* - الأصح ( ابن العربي) لكن المغاربة دعوه بان عربي تمييزا له عن ( أبِي بكر بن العربي )» ولد .عرسية ( الأندلس ) 
سنة 56)0ه - وتوف 638 هه يدعى الشيخ الأكبر من أشهر مؤلفاته ( الفتوحات المكية) . 
1 - ابن عربي» ترجمان الأشواق؛ بيروت: دار بيروت» (دط)ء 1981م ص10. 
* *- عمر بن الحسين بن علي (ابن الفارض)» ولد بالقاهرة» سنة 576ه - وتوف 632ه يدعى سلطان 
العاشقين, 
- عمر بن الفارضء الديوان» ( شرحه وقدّم له مهدي محمّد ناصر الدّين )» بيروت؛ دار الكتب العلمية؛(ط2)» 
2م ,ص 55. 
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فالمصطلح في ما أحسب أكبر حاحزء يحول بين النقاد والمفكرين والفقهاء» الذين 
يعتمدون على الظاهر والعقل في فهم الخطاب الصوفي» وبين النص الصوفيء لأن السؤال 
الذي يطرحونهء وهم محقون في ذلك إلى حد ماء كيف تكتبون يا متصوفة» بلغتنا 
وتدّعون عدم فهمنا؟ هل تنتقصون قدرتنا على الفهم ؟ أم قصورنا في اللغة؟ أم لكم 
كفاءة أكثر من بقية البشر؟ 

الاختلاف كامن في نوعية الخطاب» إنه أقرب إلى استعمال لغة أخرى مخالفة» كيف 
لا وأهم عناصر التواصل» تأحذ صورة مغايرة» للخطاب المألوف, يمكن أن نوجزها فيما 
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مونل :إن الضوواق امون السدرينة” اليرقية رك نا تتبوااقن العاعات عونا 
ويريد بعد ذلك أن يترحم هذا الانفجار الوحداني فيجد اللغة تحول بين ما يعانيه والتعبير 
عنه» وقديما قال التُفري؟" كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة ". وهنا يجد نفسه مضطرا 
لأن يؤسس تراثا لغويا صوفياء وأن يجد مخرجا يتجاوز به أزمة اللغة الي تحول دون التعبير 
عن حقيقة الحال الذي يعانيه.' ومن هنا يضاف إلى الانزياح الذي يحدثء في اللغة 
الشعرية عامة انزياح آخر متميز في شعرية المتصوفة» نتيجة الاستعمال الجديد للرصيد 
اللغوي؛ لتغير مصدر الإمداد بين المرسل العاديء والمرسل الصوي. 

ب - الشفرة: هي المادة الخام للمرسل وللمتلقي» وهي وسيلة التلاقي بينهماء لكن 
" اللغة العادية لا تفي بالتعبير عن عالم الصوفية ذي الخصوصية الشديدة» وقد بلغت حدة 
الاصطدام باللغة» قدرا أودى بحياة بعض الصوفية وساقهم إلى ايات تراحيدية» وأشهر 


؟ - ينظر قويدر قيداريء ( بحلة الأثر) دلائلية مصطلح السماع في الفكر الصوفيء جامعة ورقلة» العدد الثالث» 
ماي:2004م: ص 306 -307/7. 
* 2 يس سن :305 هن + ( نوسق رهذان: الدزاليات "در اشددى اشير "م39 )1 
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ناتحا عن اختلاف اللغة» بين المرسل والمتلقي» لكنها ناتحة عن اختلاف المصطلح. " إذ 
تعتبر اللغة الصوفية إشكالية منهجية ومعرفية مطروحة منذ القدم عند الباحثين والمحققين 
القدامى واحدثين» باعتبارها الممر الحتمي والسبيل الوحيد المفضي إلى عملية قراءة النص 
الصوف «التكياتك بت النتلتن!" :5 وهةا هما تمن غناك ( القارى العطاة ). 

ت - القارئ: لا يحزرئ القارئ هنا التعرف على المصطلح الصوفي فقطء. لفهم 
الشفرة» بل عليه التعرف على الفكر الصوفي» لأن المتصوف قد يُحمّل أي دال» مدلولا 
جديداء وف أي وقت شاء ذلك؛ وإنما يدرك ذلك المدلول من قبل المتلقي باستعمال 


الذوق» معتمدا على قرينة السياق ا حالية والمقامية. 


ف (ابن عربي) مثلا عندما " يصور حال الصوف الذي يُقبل على ربه» وكيف 
يفارق هذا الصوفي الدنيا يممتهء فلا يصير له مطلب إلا الله» يرمز لهذا الإقبال على الله 
بطرق الباب» ويرمز لتخلية النفس عن شواغل الدنيا بالفراق..فيقول الطّارق مفارق"”. 
ومن المؤكد أن اللجوءء لقواميس المصطلحات الصوفية» لن يحل هذا الطلسمء ما لم 
يتسلح المتلقي بالذوقء والقراءة بعين القلب» ولعل هذا الشكل يوضح الرؤية أكثر. 


رسالة م/ ع: متنفس لشاعريته موجهة للفكر. شفرة م/العادي: تتحكم فيها لغة التخاطب 


رسالة المتصوف: متنفس لحاله موجهة للروح. شفرة المتصوف:تتحكم فيها لغة الحال 


المرسل العادي: ينتج من فكر ١‏ نجاح وصول الرسالة» متوقف على قدرة 


المي على لشدر الطا ول الس 
المتصوف: ينطق من فيض 


ال ون 30 
1 - يوسف زيدان» ابن عربي» الحيلي» شرح مشكلات الفتوحات المكية» القاهرة:دار الأمين» (ط1999,)1م: 
ص 22. 
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ويهذه المفارقات» بين عناصر الرسالة العادية» وعناصر الرسالة الصوفية» تتغير رؤى 
الصوفي للكلمات» ولا يهمه بل لا يشعر عند اشتداد الحال به أن يعبر .ما يحمله من مععئن 
للكلمة؛ فإذا صادفت الرسالة» من يستطيع حل شفرقا أدرك أبعادهاء وإن لم يكن ذلك 
إما أن يساء الفهم» وإما لا يحدث فهم أصلا. 


ومن أكثر ما يرتبك فيه المتلقي من رسائل المتصوفة» ثلاثة مواضع ( المرأة» الخمرة» 
ذهاب الأنا وبقاء الحو في الحب الإلمي ). والواقع أن هذه المواضيع» تحدث في ظاهرها 
تناقضاء في أدب المتصوفة خصوصاء لأن ف شعر غيرهم, تُقبل هذه المواضيع بسهولة 
فالناقد الذي يقرأ حمريات أبي نواس» وغزلياته» ولغيره من عامة الشعراءء» لا يجحد في ذلك 


عجبا ولا غرابة» لكن الأمر يختلط» عند المتصوفة. 


" والسبب في ذلك هو عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإلحي, 
تستقل عن لغة الحب الحسي كل الاستقلال."7 فالصوفي يكون في حديث عن الذكر ومحبة 
لله قي مواطن ثم ينتقل إلى ذكر مفاتن المرأة بحسدة في أحرى بل وفي نفس القصيدة» وما 
في الواقع ما هي إلا رموز لمقدسات سامية» لم يجدوا مندوحة: في التعبير عن هيامهم بما إلا 
مما يهيم به المرء في طبعه» من حبه للجمال بلمرأة» والغياب عن المحسوسات بالخمرة ولنا 


أن نوضح هذه الاستعمالات بإيجاز: 


أ -المرأة: تظهر المرأة في الشعر الصوفي. من خلال تحسيد مفاتنها" فالصوفية يطلقون 
مثلاء العين والخد والشعر والوحه ألفاظا ترمز إلى مدلولات غير تلك الي تعارف عليها 


الاين في ونا لقي “,هد اتابوهرى يقرل قن تحيدة 'شظف »مها تين النون 3 


: - محمد عبد المنعم حفاجيء الأدب في التراث الصوفيء القاهرة: مكتبة غريب» (دط)ء(دت)؛ ص 182 


2 - نفسهء ص 182. 


3 اق عربي» ترجمان الأشواق» ص 124 -125. 
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الناعمات مجرّدا والكاعبات منهدا والمهديات ظرائفا 
المبديات من الثغور لآليا تشفى بريقتها ضعيفا تاالفا 


" قوله: الكاعبات منهّداء هى الى صار نمهدها كالكعب وهى أحسن ما تكون 
لد كارا بقسير: ل أن عمد معن العارقي قا لو اللفسافة كك سكل المعارقت 
الف 1 والمقصود من ذلك النهد موقع اللبنء الذي كاف ال سول" ذأ نميا حمق الريادة 


. - ووه 
من شيء في الطعام إلا منه» وفي هذا ربط بالآية» [وقلمرتَ ردن علمًا ]2. 
١ 7 5 39 5‏ يف-3 5 55 : 

ب - الخمرة: وهى امحدثة لحالة السكرء وهو أن يغيب عن تمّييز الاشياء ولا يغيب عن 
الأشياءء وهو أن لا بميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحق» فإن غلبات 
وجحؤة اطق ستقطه عر التميين ين هنا يؤلمه ويلذه" وهااميق :شاض عتصوف» الاو كانت 
الخمرة موضوعا أساسيا في قصائده» وكيف لا وهي المتسع للقاء الحبيب والذوبان فيه 
100 م4 

وفيها تقول رابعة : 


كأسي المسرة والندعم يديرها ساقي المدام على المدى متتابعة 


1 - السابق» الشرحء ص 124 -1259. 

“كيز يس ا 114 

3 - أبو بكر الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوفء ضبطه وعلق عليه( أحمد همس الدين)» بيروت: دار الكتب 
العلمية.(دط)ء 2001, ص 13259. 

5 - رابعة العدوية» بنت إسماغيل العدوي» ولدت بالبصرة حوالي 100ه», متصوّفة عرفت بالحب الإلحي» عاشت 
ما يقرب 80 سنة. 


#حهري يلخن قسائد السريية «ددن دان الكنات اليق(121997)132 124 
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ت - الحب الإلهي: حر هذا الباب على المتصوفة كثيرا من الحجوماتء ممن لم يتمكنوا من 
فهم شفرتم, من ذلك عبارة الحلاج ( أنا الحق )» الي أقامت الدنيا وأقعدتماء وإن كان 
مقامنا لا يتسع إلى بسط هذه المسألة» فأقل ما يمكن أن نقول فيها شيئين: 

- الأول: المتصوفة يبذلون كل شيء في سبيل حبهم للذات العلية» وفي ذلك " 
يضرب الإمام الجيلاني مثلا بالعبد الذي يسمع بالجنة وما فيها وما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين فيطلب الحنة» فيكون آنذاك مطالبا ببذل تمن الحنة الذي صرح به الحق تعالى في قوله: 
إنَاللهُاشترى من المؤسين أنفسهم وأنُواهم ألم امجن ]* فما بال العبد إذا طلب ما 
هق أغز نتن اللية "+ ويقعتن ذلك توبحه الله 

- الثاي: ما دام المتصوف قصد وجه الله» فعليه أن يسلك الطريق إلى ذلكء والمعتمد 
قي ذلك عتده قوله تعالى في حديثه القدسي عن رسول الله أن الله قال: " من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما زال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ويده الي يبطش يما ورجله الى يمشي بما وإن سألئ لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنّه 
وما تردّدت عن شيء أنا فأعله ور و فوقس ادن كر الو توس اه 
فالمريد عليه أن يجاهد ؛ وجهاده ليس بالأمر المين ف " عن أبي بكر الشبلي قال: قصدت 
الحلاج وقد قطعت يداه ورجلاه وصّلبٍ على جذع؛ فقلت له: ما التصوف؟ فقال: أهون 
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منه مرقاة ما ترى2,"” فإذا كان هذا الحال أهون من المجحاهدة وبذل النفس في التثّقرب 


* - سورة التوبة» من الآية .111. 

27 يوبفته زيدان الظروق العرق ب بزوعة دان شين ( 138 ). 1991م عن 105 

2 - محمد بن اسماعيل البخاري» صحيح البخاري» اعتئ به أبو عبد الله محمود بن الجميل»( ج3)» الفاهرة: دار 
البيان الحديثة»(ط1), 2003م»ص 247. 

3 - الحلاج الديوان» ( وضح حواشيه وعلق عليه محمد باسل عيون السود )» بيروت: دار الكتب العلمية, 
(ط2): 2002. ص 45. 
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والطاعة الي بما يكون الله مع عرّته وجلاله عين ويد ورجل عبده المتقرب إليه ويشعر هذا 
العبد يمذا عين الحقيقة» فالقضية ستتعدّى العين واليد والرحل إلى كل الكيان فلا كيان إذن» 
فماذا هناك غير الحق» فكل شيء عندها سيكون ( هو) .ما في ذلك ( أنا)» را لو رأينا هذا 
الحال من هذه الوجهة لكان أهون علينا في فهم بعض الأحوال الى ينطق وا المتصوفة 


معبرين عن وحدهم وحاهم. 


إذن فهذه المواضيع الثلاثة ( المرأة» الخمرة» الحب الإلمي )» هي المواضيع الأكثر الي 
يتراح فيها النص الصوثي عن غيره من النصوصء وسنلاحظ ذلك جليا عند دراستنا 


للانرياحات على مستوى الاستبدال. 


ثالنا ؛ الانززداح على مسنوى محوس التركيب ! 


" ثما لا ريب فيه أن العناصر اللسانية في الخطاب المنطوق أو المكتوب» تخضع إلزاميا 
لسلطة الطبيعة الخطية للغة» فهي إذ ذاك ترتبط فيما بينها بعلاقات ركنية تقتضيها طبيعة 
اللسان اقتضاء ...ويرتد ذلك في جوهره إلى مجموعة السنن أو القوانين الى تعتمد في 
الإحراء التأليفي بين العناصر المتعاقبة» الي نكر لقو النة القزقو "!لوده اسع الور 
التركيب." سنجد الموحه التُوعي للانزياح هنا مكونا من تغيير الخط العادي للسلسلة 
اللسانية (أي التأليف). ويجب أن تحدد السلسلة ال تمثل درجة الصّفر من طرف المعيار 
النحوي اللغة اللي "2 وهدًا جاتيسر غلية ويو كذ الترحاك إذ يقول:".واغلم أن اليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله: 


وتعرف مناهجه الى تُهجتء فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم الى رسمت لك فلا تخل 


3 - أحمد بحساني» ذراسات ف اللسانيات التطبيقية» الخرائر'ديوات المطبوعات الجامعية. دط» 1994 م ض 9 
2 - هنريش بليثء البلاغة والأسلوبية» تر د/محمد العمريء المغرب: أفريقيا الشرق» ( دط)ء 1999م ص66. 
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بشيء منها,"* لذلك ستسيطر تماماء في هذا العنصر من البحثء (مادّة النحو) كوفنما هي 


الخلفية النمطية الى سيقاس عليها معيار الانزياح. 

ويمكن لمذه السلسلة المترابطة أن تخرق بعدة طرق» وقد حددت عند بعض الباحثين» 
ك د/عبد الباسط محمود» في ثلاثة مباحث حددها في» الحذف» والاعتراض» والتقدم 
والعاغيين. > عبن أن" أكتريني: كانت احم تسمياك أحرق (فوويقن بليت) :"يرق العتليات 
الى تخرق المعيار» في الزيادة والنقص والتعويض» والتبادل.3 قاصدا بالتبادل تبادل المواقع» 
ويكتفي بعضهم بذكر التقديم» والحذف, إذ " حين نذكر التقديم» فينبغي بداهة أن يغنينا 
ذلك عن ذكر التأخير» لأننا حين نقدم الخبر فأننا في نفس الوقت نؤخر المبتدأ» وحين نقدم 
الفعول.فإننا مكوق "قن اخواناة لقاع "41 لك :روتكاف واي التقاف التحوي ذفان النظرة 
الأسلوبية تختلف» كون الغرض قد يكون في هذه العملية التركيز على التقديم وحده» وقد 
يكون التركيز على التأخير وحده. ولنا أن نبين هذه الانزياحات في مستوياتما على النحو 
الال 


1.لحذف: وهو" إسقاط لأحد عناصر التركيب اللغوي؛ هذا الإسقاط له أهميته 
في النظام التركيبي للغة» إذ يعد من أبرز المظاهر الطارئة على التركيبء المعدول يما عن 
مستوى التعبير العادي» وتتنوع مظاهر الحذف وتختلف من سياق لآخرء تبعا لملابسات 


هذا السياق أو ذاك؛ في سياقه الأكبر (النص)» هذا التنوع يعطي للحذف قيمته التعبيرية 


* -عبد القاهر الحرحان» دلائل الإعجاز» ض 128 . 


- ينظرعبد الباسط محمودء الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ليبيا: دار طيبة للدنشر والتوزيع 
والتجهيزات العلمية» (دط)ء 2005م ص256. 

3 مويق وليف الباكقة لأساو يعض 67 

5 - أحمد درويشء دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» (دط)» 
8م ص160. 
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...ويبعث على دلالات جديدة» واتشراك القارئ 2 عملية التوصيل» من خلال إعطائه 


ان الاو ال 11 


فيشارك المتلقي في بناء النص» وهو بذلك يجد المتعة المبتغاة من هذا الانزياح» 
و"الحذف يؤدي إلى عدول النسق التعبيري عن الاستعمال المألوف» بحيث إذا تعاملنا مع 
العبارة الى تشتمل على جزء محذوفء, نرى هناك خللا واضحا خلافا لما هو معهود 
بحكم به العقل أو السياق أو مقتضيات اللغة» ولا يبمكن تحاوزه إلا باستكمال العنصر 
المحذوف ... ومن ثم لابد من البحث فيما وراء ظاهر الصياغة» والوصول إلى صورقهًا 
المثالية» أو بنيتها العميقة الي تحمل أصل المعئ» وللقيام يبمذه التحولات لابد من تقدير 
عقامير: علو مدظافةة هن اشر الضنافيا” . 

ويمكن أن يسلط هذا الحذف على عدة مواقع من السلسلة الخطية للجملة» سواء 
لكر وسفة سيج امار 

أ-الحذف في الجملة الاسمية: 

حذف المسند إليه في الجملة الاسمية: 


بنيت الحملة الاسمية في اللغة العربية على نمط محدد كى تؤدي معيئ مفيداء هذا 
القبط؛ هبق الأضرة ركنن أساستين: عنا: المننة والشضه اليه وميد هق اكير أما 


اللبقنفة اتاحقوى اعد 3" الاتفهاة ع اننم اين لذ قوع مرعك ا لزيا سارو لق جوذة 


: - عبد الباسط محمود, الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ص / 25. 


- محمد صلاح زكي أبو حميدة» البَلاغَة وَالأُسُلوبيّة القاهرة: جامعة الأزهر.([دط)ء2007م»ص117. 
* - ينظر طريقة د/ عبد الباسط محمود, في دراسته للغزل في شعر بشار بن برد. 
3 - عبد الباسط محمود» الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ص2590. 
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الباحظيوية وود نا لكك" ومن إنعلة نماث" الس الداف ل جق الفارطن .فى أتايقه 


2 
الصغرى. 
سرت فأسراتك: للفؤاد عدية أحاديث جيران العذيب» فسرّت 
مهيمنة بالروض لذن رداؤها ما مرض من شأنه برء علي 


فمهيمنة» خبر لبتداً مقدر» وهي تلك الريح الي سرت» ويبين د/ أحمد درويش 
مكمن امال .ذلك 'فيقول؟ "إ3 سير امال هذا اللو هو أننا يخ ذف المبهدا من 
العبارة» إِنما ندعي أن ذلك المبتدأ حي في ذهن المخاطب, ومعلوم» ولسنا بحاحة إلى أن 


. 2 3 
نورده مرة أخرى. 


حذف المسند في الجملة الاسمية؛ ومن ذلك قول ابن الفارض :4 


0 


تقدمَ كل الكائنات حديتها ‏ قليقاء ولا شكل هناك ولا رسح 
فقوله ولا رسمٌ» مبتدأ سوغ ابتداءه بالنكرة؛( لام النفي) وخبرها محذوف "هناك" 
ب - الحذف في الجملة الفعلية: 
عدت التيسن و اقيقد إليه فى اللشئلة المعلية: 


الفعل والفاعل, هما المسند والمسند إليه في الحملة الفعلية» عند حذفهما يكون الاكتفاء 


أخانا 7 التعول:لظلوي يو ياتا باللففول رده وفك كتف بالمسلق كاطلان او ازور 


' - ينظرء أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» بيروت: دار القلم. (دط)ء (د ت)ء ص 83, 
7ن القارفوه ( انايو 1832 

تدا سين ورويد درا الاسلويوين عاضر والداطه من 1972 

"سين لقا رضي :( الديؤان) ص 182 : 

” - ينظر عبد الباسط محمود؛ الغزل في شعر بشار بن برد» دراسة أسلوبية؛ ص 262 -263, 
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من مواضع حذف المسيدكد والمسند إليه» والاكتفاء بالمفعول به قول سمنوك ل 
ليس بلي سواك حظ فكيف شئت فامتحيى 
إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني 


يريد أن يقول: ( ولا بلغت التمئ )» فإن كان السّول ما ظهر طلبهء فهو عثابة 
السؤال وهو شيء يريد الإنسان الوصول إليه» ولا بد له من مسؤول يطلب منهء أما 
التمّئ فهو من الأمنية» وهي رغبة لا تحتاج الإظهار كالسّؤال» ولأن الذي يريده الشاعر 
هو ما في قلبه» وهو الرجاء المنقطع لله وحده. فهو الأمنية» فلو صرّح بالفعل والفاعل 
وقال: ( نلت التّمِنّي) لتسّب نيل فعل التمنّى لنفسه» وهنا فاك 4 كاند اسن 
القلب المحصصة له وحده. وهو ما يأباه السياق» في الشرط وجوابه» (إن كان يرحو 
سواك قلي لا نلت...) فنلاحظ في خرق القاعدة» لذة هذه الانزياحات بالحذف جماليا 


ودلاليا. 
2.التقديم والتأخير: 


بعد ما رأينا أنواعا من الحذف الى تخرق نظام التجاور في السلسلة الخطية للنص» 
محدثة بذلك انزياحات الحذف, نتطرق لعمليي التقدم والتأخير» إذ يحدث ما نوع آخر 
من خلخلة البناء في محور التركيب» ينتج عن ذلك انزياحات» تُضفي على الخنطاب 
الشعري جمالاء ولذة يستشعرها المتلقي.وفيه يقول الحرجاني :"وهو باب كثير الفوائد» جم 


ا محاسن» واسع التصرفء بعيد الغاية» لا يزال يفترٌ لك عن بديعه» ويفضي بك إلى لطيفه؛ 


. - سمنونء ل بانحب» شاعر صوفيء » توقي ببغداد سنة 09ه. 
ّ - بحدي كامل» أحلى قصائد الصوفية» مصر: دار الكتاب العربي» ط1)ء 8 ص 0. 
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ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 


ولطف عندك» أن قدّم فيه شىء وحول اللفظ عن مكان 0 الا 


في كلام الجرحاني إشارات حلية» إلى أهم ما يهتم به الدّارسون اليوم» في نظرية 
التلقي» ففي الفقرة السابقة تسع إشارات للمتلقي» وهي( يفتر لك» يفضي بك» ترى؛ 
يروقك» ويلطف لديكء تنظرء تحد» راقك» لطف عندك). على أنك أنت المستمع» وأنت 
القضود من الرسالة: 

فالتقديم من الظواهر الي تخرق اللغة النمط» ف "الألفاظ قوالب المعاني فيجب أن 
يكون ترتيبها الوضعي» بحسب ترتيبها الطبعي ومن البين أن رتبة المسند إليه التقدعم لأنه 
امحكوم عليه» ورتبة المسند التأخير إذ هو محكوم به» وما عداهما فتوابع ومتعلقات تأي تالية 
هما في الرتبة. ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا ما يدعو إلى تقديمه"7 وهذا ما عبّر 
عنه الجرحان إذ يقول" واعلم...أنه لابد من ترتيب الألفاظ وتواليها على النْظام الخاص 
ليس هو الذي طلبته بالفكر (أي بجهد) ولكنه شيء يقع بسبب الأول» ضرورة من حيث 
أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعان» فإها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وحب لمعى 


افركون أرلااى القن وجب للف الذال علئه الاركوة ففله أزالا ف لاف 3 


أ - التقديم في الجملة الا"عية: 
تقدم المسند( الخبر): 
ويقدم لعدة أغراض حدّدها البلاغيون» لكن الذي يهمنا منهاء ما يكون ذا دلالة 


أسلوبية» تحمل المعى شحنة إضافية لا تكون, لو كان الأسلوب يتبع النمطية. 


1 - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الاعجاز» ص 8. 
2 - أحمد مصطفى المراغعي» علوم البلاغة» ص92., 
عبد القاهر الذرخان» دلاقل الاعتحاز» ض 104 
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5 1 
ومن ذلك قول ابن عربي: 
فقلت للريح سيري والحقي بكم فإنهم عند ظل الأيك قطان 
فشبه الجملة ( في قلبه) حبر مقدم لعدة اعتبارات» وهى: 
- اعتبار إيقاعي صوي لتساوي موسيقى البيت مع سابقيه من الأبيات ( قطان/ 
أشجان/سكان).» وهذا لا يتأتى إلا بتقديم الخبر( في قلبه). 
- اعتبار نحوي له بعد دلالي» كون أشجان نكرة» فهذا يبعد من حدها ويوسّع فيها 
بدون تحديد» وهذا التدكير يوجب تفي المبتدأء إذ ليس له مسوغ للابتداء بالنكرة في هذا 
المثال. وابن عربي هنا بخصص القلب» من كل كيانه»" إنه في مقام التلوين» فكئئ عنه بالقلب 
مق الي ووشتاتر الأعجران بور 2 
تقيه !امبسح الواقة بارا اللنامحطم قز ل وابنيه اتوي 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد ف ذا وذاك 
وف هذا التقديم من الروعة ما فيه من حيث السياق السابق له» فقد أوقعتنا رابعة في 
لذة الانزياح» في موضعين : 
الأول منهما أنما عندما نفت الحمد عن نفسها في ذا وذاك واستدركت ب (لكن)؛ 
توهننا أن امد سيكوة ىق شىء الك فأنت عددها تقول لين الكتات: بل “و ليست 


الكراسة لي» ولكن....توهمنا أنك ستذكر شيئا لك. ولكن رابعة لم تفعل. 


1 - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص31. 
2 - نفسه) ص31. 
7تدضنق: كام اجن بفائد السره قن 125 
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الثاني أن نفيها كان من أحل تقوية الإثبات في التخصيص والإسراع بالخبر أنه (لكَ)» 


كأنها تقول: بل هو لك فيما نفيته عن نفسي وهو ( ذاء وذاك). 
ب - التقديم في متعلقات الفعل: 


"الأصل في العامل أن يتقدم على المعمول» وقد يعكس ذلك فيقدم المفعول ونحوه من 
كان واقوور و الشف ون اال ويعد هذا التقديم من الخروقات للنمط الخطي» في بناء 
الجملء حيث يستغله المرسل» عن قصد أو غير قصدء فيحدث به انزياحا يتجاوب معه 
المتلقى» بقدر حسنه» ومن ذلك: 

الأصل في الحملة العربية أن تبئى من» (فع|+فاع + مفعول)ءإذا كان الفعل متعدٍ.غير 
أن هذا البناء» قد يتذبذب لعوامل أسلوبية» فتطوع القاعدة» ويحدث الانزياح» ولنتأمل 


قول ابن الفارض إذ بئ الجملة من» ( مفعول+ فعل+ فاعل) فيقول: 
كبدي سلبتَ صحيحة:؛ فأمنن على رمقي با م دنة أفلاذا2 


المسلوب» لتعظيم الخطب» وما جاء بعده أعظمء والعق 'شلبيت أيها ابوب كبدي 
وأخذتها حال كوهًا صحيحة سليمة» فأنا الآن أرضى أن تمن بما علي مقطعة قطعاء لأن 


الوحود خير من الوه 


1 - أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص98, 

"وو فارع السو نري دعو سس اوري و الل لامي 1101 جور قاف وا 
(دت)ءص108. 

م 109 
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تقدم المعمول ( الجار وامحرور): 
ومن ذلك قول عبد الرحيم البرعي” في مدح الرسول ( ص): 


1. وكم له من كرامات يخص بما ومعجزات كثيرات عرفناها 


2. الندي در له» والغيم ظلله. وانشق في الأفق بدر شق ظلماها! 
لو أن الترعن: 'قال.ى: البيت (2 )“وانشى .يدر فق الأفق لذهب" اهتمامناء. لما تعدت 
من الانشقاق للبدر» لكنه هو منجذب لما حدث في الأفق وشق ظلام الكون» لذلك جاء 


كلامه موحيا بالاهتمام لموضع الانشقاق» وهو قوله: ( في الأفق ). 
تقدم المعمول ( الظرف ). ومنه قول ابن عربي: 
لعت لنا بالأبرقين بُروق 22 قصفت لا بين الضلوع رُعود* 


فقوله ( بين الضلوع ) معمول تقدم الفاعل ( رعود)» وفي ذلك تخصيص لموقع 
القصف» وهو صووت الرعد» والذي يريد به مناجاة إلاهية» إذ هو 2 حالة موساوية» 


برؤية البرق الذي يقابل النار» في مشاهدة كليم الله» والرعد الذي يقابل كلام المولى. 
3,الاعتراض: 


يعرفه أبو هلال العسكري بقوله:" الاعتراض كلام في كلام ل يتم؛ ثم يرجع إليه 


فيتمه"” وينقله حسن طبل عن الحائمي هو " أن يكرزن الشاعن اذا فق معن > فيعد ل عنة 


* - عبد الرحيم بن أحمد بن عليء البرعي» شاعر متصوّّف من اليمن» توفي سنة 803ه. 

- عبد الرحيم البرعيء الديوان» ( اعتئ به عبد الرحمن المصطاوي)؛ بيروت: دار المعرفة» (ط1)ء 2007م؛ 
ص264, 

* -ايكلن آبى عرق ترتقاة الأشواق مض 37. 

7 - أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ( تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم )؛ 
بيروت:المكتبة العصرية» (ط1), 2006م ص360. 
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إلى غيره قبل أن يتم الأول» ثم يعود فيتممه فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول» وزيادة 


1 1 
كن حسنه. 


فهو نوع آخر من فك اجحاورة في البناء التركيي للجمل» وانزياح يضفي على 
الرسالة ميزة أسلوبية يلتذ بما القارئ. وقد سماه البلاغيون بأسماء عديدة وعرّفوه بتعاريف 
مختلفة» وحدّدوا وظيفته " وهي إمتاع المتلقي وحذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحولات 
الي لا يتوقعها في نسق التعبير...لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامعء وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد,"2 


ويمكن أن يكون في أي مكان من الحملة بين متلازمين» كالمبتدأ والخبر» أو الشرط 
وجوابه» أو الصفة وموصوفهاء أو الفعل وفاعله ومفعوله, وهو بذلك الدحول المفرق بين 


المتلازمين» يحدث الانزياح» ومن ذلك: 
أ- الاعتراض بين المبتدأ والخبر: 


كقول ابن الفارض: 
فوصفيء إذ لم تدع باثنين»وصفها اميا اذ وار 
فالأصل ( فوصفي وصفهاء وهيكتها هيئي). غير أن الجملة المعترضة» جاءت لتسديد 
القول» فبه اتضح المعئ الصوني الذي يرمي إليه ابن الفارض ف ذوبان ذاته في محبوبه» وهو 
الذات الإلطهية, 


1 - حسن طبلء؛ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» القاهرة: دار الفكر العربيء (دط)ء 1998م, ص 18. (نقلا 
عن الحاتمي» حلية المحاضرة» ص 157). 
2 - نفسه» ص 26. 


بن الا ال 12 
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ب - الاعتراض بين الفعل وفاعله: 

ومنه قول السّهروردي : 
شربوا كؤوس الحبّ في حان الصا فتمايلت سكرا يما الأرواح 
بالالكسسدار موا وانشيكهده. ٠.‏ تفلف مهاه نكما ' 


لقد تمايلت الأقداح بمم لما شربوا كؤوس الحبء والاعتراض ب ( سكرا ) أكد أن 
هذا من شدة السكر» كما تحمل المريدون في حبهم شدة الانكسار محبوبهم, فبدا عليهم لما 
تم رضاه (سماح)» وهو رقصة في العبادات عند المشائخ والمريدين» ولولا هذا 
الاعتراض(من رضاه)ء لبقي سر رقصهم غائبا.فنرى أن الحملة أو شبه الجملة أو الكلمة 


"المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية» أو تسديداء أو تحسينا". 
4. السياق: 


لقد كانت المباحث الثلاثة السابقة» وهي ( الحذف, والتقدم» والاعتراض) تقوم 
بعملية الانزياح» في البناء الداحلي للنص» في سيرورته الخطية» أما هذا المببحث في السياق») 
فإنه وإن كانت انزياحاته كذلكء؛ في الحركة الخطية للكلام» إلا أنها تختلف عما سبق؛ 
بعدم دخول عنصر دخيل» أو حذدف آخر في مسار الجملة» بل بتغير مفاجئع. وهذا ما 
سماد( ريفاتير)ء بالسياقين: الأكبر والأصغرء إذ " ما يثير انتباهه ( هو ) التباين بين 
عنصرين نصيين في متوالية خطية من الأدلة اللسانية» ( التصور المركبى) فالمفارقة ناتحة عن 


إدراك عنصر نصي متوقع متبوع بعنصر غير متوقع...العنصر غير الموسوم في هذا 


* - شهاب الدين السهروردي يلقب ( الصوفي القتيل ) نسبة إلى مقتله بأمر من صلاح الدّين الأيوبي» شاعر 
صاحب فلسفة من أشهر كتبه (الإشراقية ). 


1 - نحدي كامل» أحلى قصائد الصوفية» ص21. 
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النغارطن الشنان نفو" النياق الضعتنه آم انناف الكبير قير النا ونس البناف ال 1 
ولعل هذا الشكل يوضح هذه الرؤية . 


> مها السياق المتوقع أحدث الانزياح بغيابه 


الشكل (3 ) 


السياق الأكبر( مسار النص) 


إن هذا الذي يذكره ريفاتير» هو ما عرف ف البلاغة العربية ب ( الالتفات )) 
وعرف بأسماء أخحرى» كالعدول» الصرف..وغيرها من المصطلحات. وسنعرض في بحثنا 
إلى بعض أنواع هذه الانزياحات» في» ( العدد؛ الصمائر ). 

أ- الالتفات في العدد: يرى د/ حسن طبل أن الالتفات في هذا المحال يكون ف 

عيذة جد لاف دده ينا ل +2 

- بين الإفراد والجمع» بين الإفراد والتثنية» بين التثنية والجمع. 

ومن المفيد أن نشير هناء إلى ما ذهب إليه ( د/ عبد الخالق رشيد) في مقال له نشرته 
بحلّة دراسات أدبية» حول العدول الصّوت» إذ جعل بعض أنواع الالتفات نوعا من العدول 
الصّوقِ في القرآن فيقول؛" يحدث العدول الصّونَ باللجوء على الإجراءات الاستبدالية 

أيضاء ويتم تللق علي الكشيان باستبدال الصّيغ الدّالة على العدد... كما في قوله 


ا اناعد لعن ان" )(ختورة الفوفات74) اذم مسازماة الطاهن اندر 


+ داهزريشن بليف: البلاقة والأسلونية ض60: 
4< خيين: طبل» سلوب الالتفات: ى “البلاغة القرانية.ض 88 
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لفظ الإمام في هذا السّياق على صيغة الجمع» لتحقيق المطابقة العددية,"7 ليتناسب ذلك 
صوتيا مع فواصل الآيات الأخر ( سلاماء مقاما )» غير أَنّنا وجدنا درسها في القصيدة لا 
بحتمل هذا التأويل» وإن كان التأويل الصّوتٍ أيضا غير مسلّم به فميلنا إلى ما ذهب إليه 


حسن طبل أكبر. 
ومن ذلك قول البرعي في حق سيد المرسلين متحولا من الإفراد إلى الجمع: 


1. لقد طال المطال على لولاا خيالك زار مضجعي استراقا 

2 وما شيء بأعظم من جسوم2 مفرقة وأرواح تلاقى 

3. فكم سمح الموى بدمي ودمعي2 وكلفي بكم ولا وشاقاك 
فقد خاطب البرعي مدوحه بصيغة الواحد فقال ( خحيالك) في البيت الأول» ثم تحول 
إلى الجمع» في البيت الثالث فقال ( بكم )» وصيغة الجمع جاءت أصلا لأجل التعظيم 
والتفخيم؛ لكنها لم تحئ في لفظ (خيالك )» بصيغة الجمع» ذلك أن المعى الذي حمله 
(الخيال ) في البيت أدى إلى معي الإحلال والتعظيم المراد» فمجرد زيارة الخيال في المنام؛ 
خفف عليه وطأة البعد وطوله؛ بل الأبلغ في أداء المعيئ المراد أن لا يكون المحاطب في 


حيالك بصيغة الجمع» حى يدرك المتلقي أن اقتراب أي شيء من بعض هذا المحبوب» كفيل 


بأن يخفف وطأة البعد فكيف با محبوب كله. 


ب - الالتفات في الضمائر: في سياقات النص يتحول الشاعر من حين لآخر بين 
الضمائر متنقلا من سياق لآخر حسب متطلبات» التعبير والالتفات في محال الضمائر 


يتحقق في صور المخالفة ال لتعبيرية, 


1 - عبد الخالق رشيدء( محلة» دراسات أدبية )» العدول الصّوقٍ وتناسب آي الذكر الحكيم»دورية فصلية محكمة» 


تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التَعلّمية» العدد الثاني» جانفي 2008م, ص 52. 
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متها ! بين الغيبة واللنطاب» بين الغيبة والتكلم .ين التكل والخطاب»»يين تذكير 
الضمير وتأنيثه» ومثال ذلك قول ابن عربي متنقلا بين المخحاطب إلى الغائب: 


1 الا يا اناك الأراكة والبان: . ترفقن لا تضعفن بالشخو أشحان 


3 :اطاارسسيا غنهو ا لعو لفاس ٠‏ .عه ل كاف والةتحناد” 


فابن عربي» ينادي مخاطبا حمامات الأراكة والبان يقصد " واردات التقديس والرضى 
والتنزيد'3 بعدة كلمات تدل على صيغ المخاطب وهي: (ترفقن» لا تضعفن؛ لا تظهرن)» 
ثم يتحول ف البيت الثالثء قائلا ( أطارحها ) بصيغة الغائب إلى آخر القصيدة. 


مرأبعا ؛ الانزياح على مسنوى محوس الاسلبدال؛ 


إذا كان محور التركيب يعتمد على بناء الجملة» حسب قواعد اللغة» فمحور 


ويرى الدارسون أن "الاستعارة عماد هذا النوع من الانزيا'" 4 


ويرى د/ صلاح فضل أن هذا المحور هو محال التعبيرات المحازية التصويرية» من تشبيه 


واستعارة وغيرهاة؛ وهنا نذكر قول(كولردج ) الذي عرف به الشعر" إنه أفضل الألفاظ 


نشل لوطا 


“ترط عق لتاقي الالقياضة اق البلدفه القر ةوسن 103 
“+ ضري ساف 40 
- ينظر المرجع نفسه ص 4)0. 
امي عي رو الا 1 
7” - ينظر صلاح فضلء علم الأسلوب» ص 119. 
- محمد زكي العشماوي؛ قضايا النقد الأدي» بيروت: دار النهضة العربية»(دط)؛ ( دت)ء ص291. 
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يفول 5 اأخين وون ‏ " و اذ( رفه ارد ) أول من أشار إلى أن الأمر في 
الاستعارة لا يراد به الإبدال بقدر ما يراد به عملية التفاعل؛ ذلك بأن المعين الأساسي في 
الاستعارة لا يختفي وإلا فلن تكون هناك استعارة؛ ولكنه يتراجع إلى خط حلفي وراء 
المعيئ الاستعاري. وهكذا تقوم بين المعنيين علاقة تفاعل وتماه. ومن خلال هذه العلاقة 


وها التقاه ا يرز المع الا 11 


وف قول د/ أحمد ويس أن ريتشاردز» أول من أشار إلى ذلك» فيه نظر» فعبد القاهر 
الجرجاني تحدث عن هذه القضية في أكثر من موضع من ذلك قوله"الاستعارة إنما هي 
اذّغاء معى الاسم للشيءة لا كقل الاسم عق الشىء) وإذااثبت أما ادّعاء مغن الاسم 
للشيءء علمت أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة ونقل 
لها عمًا وضعت لهء كلام قد تسامحوا فيه» لأنه إذا كانت الاستعارة اذّعاء معين الاسم لم 


يكن الاسم مزالا عمًا وضع لو اه 


فقد وردت لفظة ( ادّعاء )في الفقرة السابقة أكثر من مرّة في الحديث عن نقل 
الاسمء الذي ذكره ريتشاردز .معيئ الإابدال» والادعاء يفضي معناه اللغوي إلى إحفاء شيء 
وإظهار آخرء وهذا الإخفاء إنما هو الخط الخلفي في نص ريتشاردزء ومن الطبيعي أن 
بحدث تفاعل بين المخفي والمظهر هذا التفاعل هو الاستعارة ذاتّا, 

إن طواعية اللغة» وقدرة الشاعرء على الاستعمال هما العنصران الأساسيان في 
إحداث هذا النوع من الانزياح» رغم أن الأصل في" مواضعة اللغات في مبدأ النشأة» أن 


يكون لكل دال مدلول واحد» ولكل مدلول دال واحدء غير أن حدلية الاستعمال تُرضخ 


, د أحمد محمد ويس» الانزياح» ص115. 


2 - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الاعجاز» ص 405 


51 


عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي .موجبه تتراح, الألفاظ تبعا لسياقاتها في الاستعمال عن 
ناا ل 
ونحن إذ نتحدث عن عملية الاختيار فذلك يعئ وجود عملية اصطفاء» لوحدة لغوية 
من بين عدّة وحدات؛ وهذه الوحدات مجمعة في ذهن كل متكلم على شكل مجموعات» 
تدعى الحقول الدلالية, 
من خلال ما تقدم يمكن أن نستخلص أن عملية الاستبدال تعتمد على عدة ركائزء 
وه الو مشكوان محاور دراستنا وهي: 
- نظرية الحقول الدلالية. 
- المجاز 
- الأسلوب. 
1 .نظرية الحقول الدلالية: 
إن الحديث عن الحقول الدلالية» من أهم أركان المحور الاستبدالي» إذ هي المحال الذي 
يسمح لمؤلف الكلام إجراء عمليات الاختيار» وقد عرفها سوسير( بالعلاقات الجمعية)؛ 
(3550613]115 12000155 65ا) فيقول عنها" إن مكان هذه الجمعيات ( المجموعات) هو 
العقل 4 زا مشكل جزواهى تزوشة الثااية وه الى تشكل تنه لقره اللخاضة ين" ومكة 
أن نتصورهء" مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعهاء 


مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. فهي تقع تحت المصطلح العام ( لون ) وتضم 


1 - عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» ص 54 
.148 م,10.2002غمةاة؟  :‏ وزع8. عادعقم66 عناو ناوطنا ع0 دانامع ,ع نادكل53 ع0 ممومألمعع -/ا 
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ألفاظا مثل: أحمرء أزرق» أصفر» أخضر» ا وهذا لا يعئ عدم دحول هذه الألفاظ 
في حقول أخرى.» وهو ما أكد عليه دوسوسير إذ يقول: إن هذه المجموعات المتشكلة في 
الذهن» لا يتوقف ارتباطها مع الكلمات المشتركة فيما بينهاء بل قد ترتبط في مجموعات 


ألاع اع 1 أعذاع 


أداع موع وطة 0 أمع ووة |0 55306 مع ممم علأع205 


أماع ماع ]كاز : 
أاع لماع مهم 35000 5 أع505 
عا 
ع6 عأه6 عا 


الشكل (4 ) 
إذا كانت عملية الاختيار متاحة» لكل متكلم في اقتناء الكلمة اليّ يريدها من حقل 
دلاليي محدد» فإن الشاعر له القدرة على التنقل بين الحقول الدلالية» ممتطيا صهوة المحاز» أو 
هو كما صوره؛ إبراهيم أنيس؟" كالطائر الطليق يحلق في سماء من خيال وينشد الحرية فلا 
يسمح لقيود اللغة أن تلزمه حذا معينا لا يتعداه...فلا غرابة إذن أن نرى في ترتيب كلماته 
أخرا قو الوق 2 إن هذا الأمر غير المألوف هو الانزياح الذي ننشده, فيثير 


إذا كان هذا دأب,» الشاعر العادي ( غير المتصوف).؛ فإن الشاعر المتصوف لا يتنقل 
بين هذه الحقول كالطائر فقط. بل يدحل هذه الحقول الدلالية ويضفى عليها أبعادا 
وصورا جديدة» توحب على المتلقي أن يكون ذا علم بمذا الفن» " وهذا يذكرنا بالعبارة 
المشهورة» عبارة الحلاج ( أنا الحق )» كيف نفهم هذه العبارة» ما لم ندرس حياة قائلها 


1 - أحمد مختار عمر» علم الدلالة, القاهرة: عالم الكتب» (طذكالء 8 ص 9/, 
.0 مرع|063 66 عناو أ دأناودنا 06 5انام) ,عاناودنا53 06 300 مألمع2 ,لا 2 


3 - إبراهيم أنيس» أسرار اللغة» القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية» ( ط6 )ء 1978م, ص 339 -340. 
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وضقق معصيط روسل شوق ربعت ابدينا على النسنا رق :اليد مع "31 اراق الباطه 


هي حاله الذي يعيشه. وبإدراك الحال يتاح لنا فهم لفظه. 


وهذا الشكل قد يوضح هذا التمايز» بين المتكلم العادي والشاعرء والشاعر الصوفي 


في عملية اختيار الكلمات» من بين الحقول الدلالية. 


فالمتكلم العادي إذا أراد استعمال ( المرأة ) في كلامه. فقد يختار الفتاة أو المرأة» أو 
البنت أو اسم أي أنثى مُستعملا الحقل الدلالي للمرأة. بينما لو أراد الشاعر أن يستعمل 
ذلك قد يختار» لفظا لم يوضع في أصله للمرأة» إنما تدركه من خلال قرينة» وهو ما يعرف 


. 00007 2 ,2 
عند البلاغيين بالتعبير امجحازي» ومثال ذلك قول أبي نواس: 


ظبي كأن الثريا فوق جحبهجتهح ولمشترى في بيوت السعد والسّرحا 


3 3عيورة السغراف و علة اللقة وروت دان الفطة العوية ا لدط)ء (عك) عن 268 
0 أبو نواس» الديوان» (حققه وشرحه وفهرسه.» سليم خليل قهوجي)ء بيروت: دار الجيل» (ط حديدة)ء 
3م ص /19. 
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لوى على ضرج من خدّه سبجا 2 نفسي فدت سبج الأصداغ والضرحا 
فقد احتار أبو نواس الظبي لموصوفته» على طريق ابحاز. 
أما المتصوّف فإنه يتعدى هذا الحقل البمحازي» إلى أبعد من ذلكء فهذا مثلا قول ابن 


1 
عربي: 


ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعتئاب» ويومى بأحفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا ويا عجبا من روضة وسط نيران 
فالشيخ بن عربي قد ذكر الظبي» الذي يفهم منه الأنثى» وقرائن ذلك حَديئه» عن 


العنّاب والأجفان» لكن الذي يفهم ليس ما يرمي إليه الشاعر» فهو ليس مثل محاز أبي 


نواس السابق» فالظبي هنا يريد به لطيفة إلاهية» ومرعاه بين الترائب والحشا من العلوم الي 
ف الصدرء والحكم الإلهية, © 
كذلك لو قارنا بين خمرة» أبي نواس وحمرة ابن الفارض فيما يلي: يقول أبو نواس : 
ساع بكأس إلى ناش على طرب202 كلاهما عجب في منظر عجب 
قامت تريئ وأمر الليل جتمع صبحا تولد بين الماء والعنب 
ويقول ابن الفارض: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا يما من قبل أن يخلق الكرم 


لها البدر كأس» وهي همس يديرها ١‏ هلال وكم يبدو إذا مزحت نحم 


ا - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص 42 -43. 
2 - ينظر» نفس ص 42 -43. 
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والبدر هنا "هو العارف الكامل... والمدامة هي المعرفة الإلحية الي تفيض أنوارها في 
جنيع الكائنات» أما الحلال الذي يديرها فهو المبلغ عن العارف ‏ كأصعحات الأدانة لين 
العارفين» وإذا مزحت المعرفة اللدنية بالمدارك الشرعية الدينية فكم يظهر هناك نور يهتدى 
به. ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ,'"لولنا أن نميز بين الصبح الذي رآه أبو 
نواس عند مزج حمرته» والنجوم الحادية ال رآها ابن الفارض» عند مزج حمرته» وإلى ما 
يرمي كل منهما. فكلاهما استعمل المحاز» غير أن البعد الصوفي» أحدث بمحازا على المجازء 


لذلك فالعامل في هذه الانزياحات هو البمجاز» ومن المفيد أن نعرض هنا مفهومه. 
2. المجاز: 


إن الكلام لا يعدو أن يكون واحدا من اثنين إما حقيقة أو غير حقيقة» فاللفظ" إن 
استعمل في معناه الموضوع له فحقيقة» وإن استعمل في غيره لعلاقة مع قرينة فإما مانعة من 
إزادة للع لكان تجار اننا اشير حاكن فكو با رداك للخو ! لاف ونطلييه نهنا 


تأويلا. 


لذلك سنحتاج في كل دراسة للبئ الشعرية - لاسيما في الشعر - القيام بعملية 
التأويل» ويعود ذلك إلى أن " الشعرية ...لا تكمن في كسر البناء» أو في عفوية الشاعر, 
وعمده هجا معيناء بل امحاوزات تسبق إلى خاطره. فيبنٍ عليها إبداعه الشعري» وعندئذ 
تصبح المنافرة تلك جزءا من حبرته الشعرية» فتستحيل ملمحا أسلوبيا يقبل» التأويل» 
والتحليل."” ومن هنا يبدو أنه لا يشترط توحّد رؤى الدارسين في تأويلاتهم» كون التأويل 
عملية وإن كانت تخضع لشروط» تعطي فسحة للمتلقي الدّارس في إعادة بناء النص حسب 
ثقافته وقدرته على السبح بين الحقول الدلالية» وذلك مذهب التفكيكية. 

1 - عمر بن الفارض» شرح الديوان» (ج2), ص 1/74. 


2 - أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص 3. 
5 - رابح بوحوش» اللسا نياف وتطبيقاتها على المخطاب الشعري» ص 225. 
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وقد أعطت البلاغة العربية» والغربية للمجاز» وبصوررة خاصة ( الاستعارة )» أهمية 
كبرى ف دراستها للنصوصء وذلك لكثرمًا في الاستعمال العربي» حي أن ابن جني اعتبر 


أكثر كلام العرب مجازاء يقول" اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله يحازا لا حقيقة ".1 


وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن تتبع تفرعات المحاز وما ينجر تحته من أنواع 
الاستعارات المتعددة والكناية» وغيرها ليس هو مبتغانا من هذه الدراسة» وهذا في الواقع 
مذهب كثيرين بمن حللوا بعض النصوص الأسلوبية» فهذا حسن ناظم في دراسته لقصيدة 
( السياب ) يقول؛ " لن نتقيد - هنا - بالتحديدات البلاغية للاستعارة وأصنافهاء ومن 
ثم» لن نحاول إحهاد أنفسنا بتتبع الاستعارات وتسمية أصنافهاء وتبيين الحدود بينها وبين 
أنواع ا محازات الأخرى الي حرصت الدراسات البلاغية -- على وفق رؤيتها التصنيفية 
المقثنة -- على ضبطهاء بل سننظر إلى الاستعارة بوصفها نقلا للمعئ بأوسع معان هذا 
النقل... سنأحذ الاستعارة - هنا - بمعئ واسعء وريما ندرج ضمنها ما هو غير مصنف 
فظنا مدب تنوه انسار 1" ولف تداك تلن هر للحم عزنا عزته اعفان الو لق نم 
انزياح أثناء التركيب» وما ينتج عن ذلك من إثارة المتلقي جمالياء ويوحي إليه بمعبى دلالي 


يكسر المألوف ويخترق قواعد البناء الساذج في الدرحة الصفر على حد تعبير/[ ماروزو 7 
3. الانزياح في الأساليب: 


قسم البلاغيون الكلام إلى أسلوبين» " فإذا أراد الأديب أن يعبر عن أفكاره ومشاعره 


ان 


1 - ابن جيئ» الخصائصء (ج2)» تح محمد علي النُجار دار الكتب المصرية» المكتبة العلمية» (دط)» (دت)» ص 
7 

* دخو فاط الى الأسطا وفرض :219 

"بكار هين اناكم التق الاساووية والالسلوينة من 195 


4 - عبد الباسط محمود» الغزل في شعر بشار بن برد» ص 311. 
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فالخبري فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» أو هو ما يتحقق مدلوله على النطق 
به ومن حلاله يكون الاسترحام وإظهار الأسفء والضعفء وتحريك الهمة» والمدح, 
والتوبيخ؛ والفخر» والوعظ وغير ذلك, * وقد تبدو هذه الأغراض في ظاهرها كذلك» بينما 
يتزاح معناها إلى دلالة أخرى في الشعر عامة والصوي خاصة» ويدرك المتلقي هذا الانزياح 


من خلال السياق. 


أما الإنشائي ف " هو من الكلام ما لا يحتمل التصديق أو التكذيب وهو على 
ضربين. 


الإإنشاء الطلن: وغير الطلينة ويذكرء أحمد مصطفي المراغي» أن الذي يهتم البليغ 
بالبحث فيه هو القسم الأول - أي الطلبي - لأن فيه من المزايا واللطائف ما ليس في القسم 


- التمني؛ "وهو طلب حصول شيء مرغوب بشرط المحبّة واللفظ الموضوع 


3 
- ومنه قول عبد الغئ النابلسي”: 


والفنا زلا كرنا عون الصا كاسن ل د 


.20 ينظرء راجي الأسمرء علوم البلاغة» بيروت: دار الجيل» (دط)ء 2005م ص‎ - ١ 

2 - ينظر» أحمد مصطفى المراغي» البلاغة العربية»ه ص 60. 

3 الخطيب القزويئي» تلخيص الفتاح»( قرأه وكتب حواشيه وقدم لهء ياسين الأيوبي)ءبيروت: المكتبة 
العصريةء(ط1)؛ 2002م » ص 99 

* - هو عبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغ النابلسي.( 1050 - 1143ه ).؛ شاعر وأديب ومتصوف, ولد 
ونشأ في دمشق وتوفي فيهاء له تآليف كثيرة»منها ( الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية). 

3 - عبد الغ النابلسي» ديوان الحقائق ومجموع الرّقائق» ( ضبطه وعلق عليه محمد عبد الخالق الزناتي )» 
بيروت:دار الكتب العلمية» (ط1)؛ 2001م ص 150. 
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فالشاعر استعمل التمئ ب ( ليت ) الي تفيد طلب الحصول على شيء؛ لكن كيف 
السبيل للحصول على أمر يعد مستحيلاء وهو جعل الأمس غداء فهذا الخروج عن 
النمط الأصل هو الذي مكن الشاعر من إبلاغ رسالته للقارئ في شدة الارتباط يذه 


الرغبة» حي ولو كانت من قبيل احال. 


5 005 5 0 م 0 2 1 5 

- الاستفهام: وهو طلب العلم بشيء بأدوات معروفة؛ وأدواته أو ألفاظه الموضوعة 

8 3 ع قم 5 ع 0 على 11 5 5 

له هي المحمزة وهل وما ومن وأي وكيف وأين وأنى وم وآيان. 2 ومنه قول ابن عربي: 
عه يفت الفراق ينث إمتصامن وأنا اضدها سليل يان 


يشير ابن عربي في البيت الأول إلى الحقيقة الربانية الي نسبها للعراق» أي أصل 
الشيء " أصل شريف له التقدم .ما ذكر من الإمامة» وأنا يمان من حيث الإبمان 
والحكمة...وإنما جعله ضدا لما ينسب إلى العراق من الحفاء والشدة والكفرء فهو ضد ما 
كفب إل «الدو"” الست ان قل “ "ليث لماي "أ زريد ينا الامطهاء» بل االسكاز 


اجتماع الضدين ف الظاهر. 


- الأمر: وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء." وله عدة صيغ منها فعل الأمر» 
وأسم فعل الأمرء والمصدر النائب عنه ( صبراء سعيا). وقد تخرج صيغ الأمر عن مقتضى 
الظاهر» فتدل على معان غير معناها الأصلي,3 وذلك في الواقع مبتغانا إذ يشكل خروحجه 
عن معناه الأصليء انزياحا يحمل دلالة جديدة.ومنه قول الحلاج”: 


.100 الخطيب القزويئ» تلخيص المفتاح» ص‎ - ١ 

2 - ابن عربي» ترجمان الأشواقء ص 84. 

3 - ينظرء الخطيب القزويئ» تلخيص المفتاح» ص 104 , 

* - هو الحسين بن منصور بن يحي» ولد سنة 244ه بالبيضاء بفارس وقتل في بغداد سنة 309ه, قصّة قتله 
شهيرة وتدعى ( مأساة الحلاج). 
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1. مواصلي بالوصل صلئي وصل وصالا بلا بحئي 
2 زعمت أنْي فنيت عنّي 2 فكيف لي بالدّنو منّي 
3. إذا دنا منك لي فؤادي فلا تسل وسله عنّي 


, 002 


فقد وردت صيغة الأمر في البيت الأول مرتين ( صلبيء وصل ) وفي البيت الثالث 
مرّة([ سله )ءوفي البيت الرابع كرّر الأمر ( صلئ ). وصيغة الأمر هنا تحمل معن الرجاء 
والتتذلل في الدّعاء» لا الأمر وفي هذا انزياح عن مقتضى الظاهرء وينّسع هذا المعئ ويتعمّق 
عندما يكشف عن حاجة الشاعر لما يطلبه. 


- التهي: "وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وله حرف واحد وهو 
(لا) الجازمة... وقد يستعمل النهي في غير طلب الكف أو الترك» فتخرج صيغته عن معناها 
الأصلي ال ار تفهم من سياق الكلام ونزائن الأتخوال 1" “رزلاللك. دلت اندها 


الانزياح, ومن ذلك قول ابن الفارض: 
و إذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل حوابي ان ترق" 


من اللطيف والغريب أن يجتمع في هذا البيت» السؤال» الذي هو التذلّل المطلق» ثم 
يليه الأمر الذي يكون في الأصل طلبا على وجه الاستعلا» ممن كان له متذلّلاء ثم يعقبه 
بالنهي ( لا تجعل ) وف هذا النهي انزياح عن طلب الكف على وجه الاستعلاء» إلى مععيى 
التذلل والاستعطاف. 


: - ينظر» أماني سليمان داود» الأسلوبية والصوفية» عمان :مجد لاوي» (ط1), 02 ص 060 137. 
َ - الخطيب القزويئ» تلخيص المفتاح» ص 106 . 
وين انارت بلقي هي 128 
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- النّداء: " هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب ( أدعو ) أو ( أنادي )» والأصل أن 
تكون الهمزة وأي لنداء القريب» وما سواهما لنداء البعيد...لكن قد يخرج الكلام عن 
مقتضى الظاهرء فيتزل البعيد متزلة القريب." أويّحدث هذا الخروج عن النمط الأصلء متعة 


عند المتلقي فضلا عمًا يحمل من دلالات جديدة في النص الشعري.ومنه قول الحلاج: 


لاك ني ا مد ون عراقيي .الل اا ياف وي 


يل 
هي اس - 
32 


أدعوك؛ بل أنت تدعون إليك» فهل ناديت إياك أم ناديت إياي 


" وهنا تعبير بليغ عن تعقد صيغة النداء» ليس على المستوى اللغوي فحسبء وإِنّما بم 
تحمله من إشارات ودلالات على تعقيد الحالة الصوفية المنتجة لما... فلم يعد قادرا على 
التفف وق المنادض والمنادتىء من ينادي 3 هذا بالإضافة إلى كون الحق» قريب 
والنّداء بالياء للبعيد» غير أن هذا الاستعمال يوحي بدلالة عظم الحق وتمام ذلّة العبد فلا 
يكونان في مترلة واحدة. 

يمكن أن نخلص من خلال ما مر من استقصاءء حوارق محور التركيب» أن 
الانزياحات كانت مؤسسة على مخالفة أغاط النحوء المقعدة لبناء الجملة سواء تعلق ذلك 
بحذف عنصر أو تقديعه» أو دخحول عنصر معترض» بين عناصر من حقها التجاور» ولم 
يكن هذا الدحول إلا ليبرز ظاهرة أسلوبية» تنتج عنها دلالة إضافية» تُحدث أثرا يستحسنه 
المتلقي» لذلك لم نذكر بعض الأمور» كحذف خبر لولا في باب الحذف لأن حذفه 
واخب» وكنا رعا نذكره أنريانخا لو عالف القاعدة وذكر» :ول 'تذكر قي التقدم تقد 


المفعول إذا كان ضميراء كقولك ( علمئ فلان) كونك لا تستطيع فصله» رغم أن عبد 


1 - الخطيب القزوي» تلخيص المفتاح» ص 106 . 
َك أماني سليمان داود» الأسلوبية والصوفية» ص142. 
3 -شفشه ص 144, - 145. 
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الباسط محمود عد كل ذلك ف تحليله لديوان بشارء من السّمات الأسلوبية.والأصل حئّ 
فيما هو انزياح إذا كثر استعماله فإنه يفقد خاصية المخالفة. 

ومع ما تعلق بالتقدم والحذف والاعتراض» كان للسياق دور» في حلخلة البناء 
التركيبي وهو ما يقوم به الشاعر من تنقل من أسلوب إلى أسلوب لغرض حمالي ودلالي. 

أما ما تعلّق بالانزياحات» في محور الاحتيار» فهو نتيجة تنقل الشاعر من حقل دلالي 
إلى آخرء بقرينة رابطة مع المستبدل» و كلما كانت تلك القرينة بعيدة» وغير واضحة كلما 
كانت درجة الانزياح أكي' وأمتع. وهذا ما يحدث التعبيرات الحازية» كذلك لاحظنا 
انزياحات في استعمال الأساليب الإنشائية» في خروجها عمًا وُضعت له من تم واستفهام 


وي ونداء وأمر. 
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الفصل الأول 


الإدب|كات التريضيية فق راتية الأمير 


1 (كزن , 
2 التق ربرز اا غير 
13م , 


4 الباق , 


مدخل:بعدما حاولنا في الفصل التمهيدي دراسة الانزياحات» ومستوياتا تمثلين لذلك 
بعدة أمثلة من مصادر شعرية صوفية» ها نحن نحاول من جحديد تطبيق تلك الدراسة» على 
قصيدة صوفية للأمير عبد القادرء من أهم قصائده» وأطولماء وهي من البحر الطّويل ذات 
قافية مطلقة» رويّها حرف الراء» و مجراها الضمة» بلغت أبياتها مائة وأحد عشر بيتاء وقد 
ممّاها ممدوح حقي في ديوانه ( أستاذي الصّوفٍ ) وكذلك فعل ( د/ عبد الرزاق بن 
السبع) في كتابه الأمير عبد القادر الجزائر ي وأدبه, وعلق عليها فتقال' " تعتبر من عيوك 
تقذ تدرو وشو سي ري د نو شام نتف واقيو ورنا جو اطول ديه 
وربّما قصائده كلها."” وهذه القصيدة كغيرها من الشعر الصوثي يعتمد على الرمزية, 
ويتوقف مدى فهمه على قدرة القارئ» أو "القارئ العمدة""في تعبير ريفاتير فإن هذا العدد 
- 111 - له رمزه الخاص الذي يرسله الأمير للقارئ» إذ يشير الأستاذ (عبد الباقي 
مفتاح)» أن هذا العدد مجموع أعداد الحروف ( ق ط ب ) في حساب 50 إذ 


نلاحظ أن: 
- الحرف قاف>-100 . 
- الحرف طاع-ت9. 
م 


وبا جمع (11132490+100) بذلك فهو يرمز لقطبية شيخه الذي قصده 2 


القصيدة.ويذكر محمد ابن الأميرءأن الفتح قد وقع للأمير في مكة في غار حراءء وجاءته 


1 - عبد الررّاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه» ص 157. 
ا الأمير عبد القادر» المواقف» ج22 ص 0. 
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اشيرق فكين ١‏ إلى تخطيرة: شيك ("خكد الفابنى: )” هده الفضيدة » يضنت اله وداينة 


وهايته, ويدى غلئ الله ينا الل عل ينه . 


في البداية سنتعرض إلى الانزياحات في مستوى التركيب وهي الانزياحات الواقعة في 
التأليف الخطي» " وعلاقات التأليف تتحرك أفقيا» وتعتمد على التجاور بين الوحدات 
المؤلفة» وهذا بحكم الصلة بين هذه الوحدات» حيث تكون صلة تآلف تبادلية...و طبيعة 
هذه العلاقة تقوم على المغايرة فكل كلمة في الوحدة هي مغايرة للأخرى...ولا تجمع 
ميكا ”ل ولعي الساور "1 وز للق يونا كل نير هذا اليعاوي انوواح امير يفال الذلك 


تفط بال : 


الشكل (6) 
نلاحظ بعملية فك المحاورة» يحدث حرق للقاعدة » بالفصل بين المبتدأ والخبر» مقدمين 


الجار وا محرورء كمثال» وهى إحدى أكثر الخروقات في السلسلة الخطية للتأليف. 


الشكل (7) 


* -" سيدي محمد الفاسي (...ت 1289 ه) قرأ القرآن في بدايته بالمغرب الأقصى» كان أشياحه رضي الله 
عنهم يتعجّبون من شدّة اطّلاعه» وسرعة حفظه» خدم رضي الله عنه الأولياء إلى أن خخدمته الأقطابء أُلّْف كتبا 
كثيرة» منها ( الكنز المطلسم)ء و( الفتوحات الرّبانية» والإجازة المدنيّة)» و(مراتب الدّين وفهاية العارفين)» وقد انتقل 
إلى رضوان الله تعالى» ودفن في المعلى بمكة المكرّمة سنة» ألف ومئتين وتسع وثمانين ه ," نفلا عن طبفات الشاذلية 
الكبرى؛ تأليف علي بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي. 

1 - ينظر محمد بن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائرء؛( شرح وتعليق ممدوح حقي)» بيروت:دار اليقظة 
العربية.([ط2), 1964م.ص695. 

2 - عبد الله محمد الغدامي» الخطيئة والتكفير» مصر لميئة المصرية العامة للكتاب» (ط4), 1998م, ص38. 
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وبأجراء عملية أخحرى لفك هذا التجاور من جديد» وذلك بحذف عناصر من 
السلسلة» نحدث خرقا آخر ينشأ عنه انزياح» ويمكن أن نواصل الحذف ( للكاف) و(ال) 


التعريف في الأسدء في مرحلة أخرى. 


55 1599 اح زه 


الشكل (8) 

في المثالين السابقين حدثت عمليتان أساسيتان في دراسة الانزياحات» كوفنهما حرقتا 
السلسلة الخطية» وفكتا التجاور فيهاء الأولى وضحت عملية التقدهم والتأخير» والثانية 
وضحت عملية الحذفء وينبغي الإشارة أن الخرق الذي نتحدث عنه. ليس ابتداعا لقواعد 
جديدة لأن»" إمكانات اللغة وقواعدها تتيح للمبدع ألوانا كثيرة من التصرف وحينئذ فإن 
مكمن قوته لا يكون في أن يجترح لنفسه قواعد حديدة» و إنما في أن يكرس هذه 
الإمكانات لبناء ما يريد على نحو حديد أو يشبه الجديد. وفي هذا أيضا يكمن الفارق بين 
البدع و(بين) غير المبدع,'"/ 

و إذا كانت الحركتان السابقتان» قد أحدثتا حلخلة» في بناء الجملة بالحذف أو 
التبديل» محدثة بذلك سمة أسلوبية»" فهناك غيرها من الأنماط النحوية ما يكون في استعماله 
سمة أسلوبية كما يتضح في استخدام الجمل المعترضة بين أجزاء النلة لضن 27 وهذا 


مثال يبين ظاهرة الزيادة» بالاعتراض. 


, 2 أحمد محمد ويس» الانزياح» ص126. 


* داعم عبد الل حو الأسلوت: والححن الاتكدرية :دارا الدعوة (18): 1988م ض:19., 
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الشكل (9) 


يكن أن نعتبر الحالات الثلاثة» السابقة ذات صلة بالحملة» أي ما يقع فيه الانزياح 
داحل الجملة» لكن هناك نوع آخر من التركيب دائخل النص" هو تركيب مجموع الجمل 
بعضها مع بعض كي تشكل ف هاية الأمر بنية النص كله. وعلى ذلك فثمة مستوى 
تركيب الكلمات في الجملة» ومستوى تركيب الجمل في نصء والانزياح وارد في كلا 
الوا 

فما كان متعلقا بالجملة» هو ما سبق ذكره من حذف وتبديل واعتراض»ء أما ما تعلق 
بتركيب الحملء؛ فيدخحل في بجال السياقات» وقد تحدث عنه البلاغيون» في باب الالتفات» 


وهذه الأوجه الى ذكرناها هي ما نريد أن نرصده في نص الأمير» على النحو التالي: 
أولا الحلن؛ 


وهو من السسّمات الأسلوبية المميزة» لدوره المهم في الربط بين المرسل والمتلقي» فهو 
أحد متنفسات القارئّ لإعمال تحربته في النص»ء ومنه المشاركة في البناء الجديد» وذلك 
سر جماله» وفيه يقول الجرحاني :"هو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ, عجيب الأمر 
شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة» أزيد 
للفائدة» وتحدك أنطق ما تكون إذا ل تنطق» و أتم ما تكون بيانا إذا ا ويحدث 
هذا الحذف في الحملة الاسمية كما يحدث ف الحملة الفعلية» تاركا فراغا بين عناصر 


الثر كيت وتبقى مهمة المتلقي في تقديره أو الشعور به ومن أمثلته ما يلي: 


, 2 أحمد محمد ويس» الانزياح» ص128. 


* - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الأعحاز» ض 177 
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أ- الحذف في الجملة الاسمية: 
حذف المسند إليه في الجملة الاسممية: 


يعد المسند إليه والمسند» الركنان الأساسيان في الجملة الاسمية» وهما على التوالي المبتدأً 

والخبر» ومن مواقع حذف تاراق ينه العو كه نول 

1. أمسعود! جاء السعد, والخير» والبشر وولت جيوش النحسء ليس لا ذكر 

2 ليالي صدودء و انقطاع وجفوة وهجران سادات» و لا ذكر الهجر 

( لياليي صدودٍ ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره تلك» أوهي» وبحذفها استطاع الأمير أن 
يشعرنا بثقل تلك الأيام» فكأنه قال قبلها (آه )» من الحسرة» بينما لو ذكر المبتدأ» وقال 
(هي ليالي..) ما كنا لنستشعرء حسرة في قوهاء" ثم أنك ترى نصبة الكلام؛ وهيئته تروم 
منك أن تنسى هذا المبتدأ» وتباعده عن وهمكء و تجتهد أن لا يدور في خلدك؛ ولا يعرض 
اع ك1 فكأن هذا الخبر( ليالي صدود)ء يحمل في ذاته المبتدأ والخبر» بعبارة أخرى هو 
الموضوع وامحمول. 


ويقول الأمير في موضع الحديث عن البطاح :3 

3- بطاحٌ؛ بها البيت المعظم, قبلة فلا فخر إلا فوقه» ذلك الفغعر 

4 - بطاح, بها الصّيد الحلال محرّم 2 ومن حلّهاء حاشا ييقى له وزر 
بطاح في البيت الثاني والثالث» جحاءت حبرا لمبتدأ محذوف, يقدره المتلقي» وبعدم ذكر 


هذا المبتدأ» فسح لنا النبجال للاحساس .مدى نشوة الأمير» بذكره هذه البطاح» والقرينة 


1 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 2 . 
“ - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص 182. 
3 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 4 . 
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الدالة على النشوة» يوضحها البيت الأول» بأن البشر تم بماء عكس المثال الأول الذي 
كانت قرينته دالة على شدة الحسرة» في ( ليالي صدود) وهي قوله ( جيوش نحس ). وفي 
حديث عن شيخه يقول الأمير: 
5 - محمد الفاسي له من محمد ضفي /الآلة الال والشي الع + 
0-"صفوح يغض الطرف عن كل زلة 2 طيبته ذل الغضنفر والنمبر 
1- هشوش بشوش يلقى بالرحب قاصدا 2 وعن مثل حب المزن تلقاه يفققر 
1 3 2 8 5 21 
4 - ذليل لأهل الفقر لاعن مهابة )20 عزيز ولا تيه لديه ولا كبر 
06- حريص على هدي الخلائق جاهد رعبة اغوالةالتسحة 1 


في هذه الأبيات » وردت أخبار كلها عن شيخ الأمير» مبتدأها محذوفء, وهى : (محمد 
الفاسى» صفوح» هشوش» ذليل» عزيز» حريص» رحيم).و لنا أن نقدر المبتداً 2 هذه 
الأخبار كلها ب ( هو ). حيث يجعلنا الأمير واضعين صورة له في أذهانناء» وما ينقصنا إلا 


بعض الإخبار عنه. 


والملاحظ أن ورود الخبر الأول باسم الشيخ مصرحا عنه بذكر امه جاء نتيجة ما 
سبقه من حديث عنه فيه تشويق لمعرفته يقول:( عياذي » ملاذي» عمدتي» كهفيء غياثي؛ 
محيي رفاق)» فكأنه يقول هل تريد الآن أن تعرفه؛ هو محمد الفاسيء بحذفه للمبتدأ ( هو ) 


مستغنيا عن ذلك مما صار في ذهنك من صور له. 


. - السابق» ص /18. 
2 - نفسهء ص 188. 
: - نفسهء ص 189. 
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ويذكر عبد القاهر مواضع أحرى " يطرد فيها حذف البتداً:( مثل ) القطع 
والاستئناف؛ يَبدأون بذكر الرحل ويقدّمون بعض أمرهء ثم يدعون الكلام الأول 


وميدا شف ونا الحوو رو 31ت قرا نلك انراق اق الالو بو 11 


و أمثلة هذا الحذف الأسلوي» لابد أن ترمي إلى دلالة ماء» هذه الدلالة يبينها السياق» 
وتؤدي معين يضفي على النص جمالا يستلذه المتلقي؛ إذ لو ذكر المحذوف لفقدت المتعة أو 
على الأقل نقصت " فلا ينبغى أن نقتصر على القول بأن المسند إليه قد حذف...و إنما 


علينا أن نحاول النفاذ إلى بعد دلالي آخر يعين عليه السياق» و 


ومن الحذف بعد القطع والاستئناف في رائية الأمير بحد قوله 3 

1 - و أعين به:شيخ الأنام» وشيخ من له عمّة, ذي عذبةٍ» وله الصدر 
2 - عياذي, ملاذي, عمد, ثم عدي وكهفي؛ إذا أبدى نواجذه الدهر 
3 - غيائي من أيدي العداة» ومنقذي 2 منيري » مجيري؛ عندما غمّي الغمر 
4 - ومحيي رفاق؛ بعد أن كنت رمة 22 و أكسبئ عمراء لعمري هو العمر 


تكلم الأمير في البيت الأول» عن شيخهء ولح يبن عن اسمه» وأتى بأخبار متعددة في 
الأبيات الموالية مبتدؤها محذوف, (عياذي» ملاذي» عمدقء » عدّي» و كهفيء غيائي...) 
وقد تطلب الوضع هذا الحذف, لحالة الأمير الشاعرية أثناء حديثه عن شيخه؛ إذ الأصل أن 
يقول هو عياذي» هو ...»هو ... إذ يقدّر هذا الضمير بالمسند إليه المحذوف» لكن في 


الضمير (هو) إيحاء بالبعد كونه ضمير غائب» و الأمير في وضع يستدعي القرب» بل شدة 


5 السابق» ص1/8. 
2 - شفيع السيد» البحث البلاغي عند العرب» القاهرة: دار الفكر العربي» (ط2))2 06م ص206. 
: 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص186. 
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القرب» و ترجمٌ هذا الحذف ذلك القرب» حى يتهيأ للمتلقي» وكأن الأمير ينادي» لا يخبر 
والنداء يستوحب حضور المنادى بل و استماعه لمناديه» غير أن قرينة الإخبار» حاضرة في 
قوله: ( إذا أبدى نواجذه الدّهر)ء وقوله: (عندما غم العمر). مما يعيدنا للشعور يبهذا 
الحذف,. 
5 ا .4 5 5 1 
ومن ذلك أيضا قوله في موضوع الخمرة: 
5 - و يشرب كأسا صرفة من مدامة فيا حبذا كأس ويا حبذا حمر 
وهذا في مقام حديثه عن حمرة القوم» وقد سبق الحديث عنها في أبيات قبلها وسيلحق 
بعدها أيضاء فالبيت الثاني مبدوء بخبر (معيّقة) مبتدأها مقدر (هي)» وعادة ما يأيّ الشعر 
شرينا على ذكز ابي هدافية: ' سكرنا ماس فيل أن تاق الكرعم 
صفاء ولا ماء.» ولطف ولا هواء ونور ولا نار» و روح ولا.جسم 
فالملاحظ أن الحديث عن الخمرة قد ذكر أولا قبل وقع الحذف. وحدث بعد ذلك 
قطع » ثم استئناف؛ فالشاعر سيخبر عن شيء واقع في الذهن وكأنه يبهذا الحذف يوحي إلى 
المتلقي أنه يعلم أنه معه ويتابعه فالحاحة إذا للخبر» وفي هذا فسحة لمشاركة هذا الأخير 


تفكير الشاعر»" و من هنا وجب تناسي وجود امحذوف تماماء و إبعاده عن الوهم بحيث لا 


' م الأمير عبد القادر, الديوان» ص196. 
2 - عمر بن الفارض» الديوان» ص182. 
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يدور في الخلدء ولا يعرض للخخاطر." “وبوضع النتائج السابقة في حدولء يمكن أن نحدد 


المواضيع الي كان فيها هذا الحذف, ودراسة مواطن الكثافة فيها والرجوع إلى أسبابهما. 


ا اس 

المسند إليه ( المقدر ) المسند الموضوع 
1. هي لياللي ليالبي الأمير 
2 هو محمد الفاسي الشيخ 
3 ٍ 2 ل 
01 هو هشوش الشيخ 
5 هو ذليل الشيخ 
6 هو عزيز الشيخ 
7. هو حريص الشيخ 
6 هو رحيم الشيخ 
9 هو عياذي الشيخ 
0 . هو ملاذي الشيخ 
1 هو عمدق الشيخ 
12 هو غيائى الشيخ 
3 هو منيري الشيخ 
4 . هو حيري الشيخ 
5" هي معتقة لير 

الجدول ( 2 ) 


املاظ "مرخ خلال المذول4 أن ذف" المسمد إليه" ( اللبعدا )ع كان ىق تممنة عشر 
موضعاء» منها ثلاثة عشر» متعلقة بالشيخ» وواحد بالأمير» وآخر بالخمرة. وقد ع5 


الباقغنون الأغراضن الى عدف السئد إلية لأ جلها منها: 


ٍ - راحي الأممر» علوم البلاغة, ص310. 
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- ظهوره بدلالة القرائن. 

- ضيق المقام عن إطالة الكلام. 

- المحافظة على سجع أو قافية؛ 1 

وإذا تأملنا مواطن الحذف, عند الأمير لا بحد ما يبرر ضيق المقام فيهاء ولا السجع. ولا 
القافية» فهي لم ترد في أواخر الأبيات» لذلك يكون الحذف, لغرض الظهور بدلالة 
القرائن.وكان ذلك في المواضع الي ذكر فيها شيخه؛ وفي هذا دلالة على حضور الشيخ في 
فكر الأمير» الذي جعل من المتلقي» مشاركا له هذا الحضور وسيظهر ذلك عندما سنقارن 
ين هذا الحذك»» للمسفد إلية:ؤيين اليف "الموالى للمشنل:. 


حذف المسند في الحملة الاسمية: 
كما يُحذف الركن الأول من الجملة الاسمية» يمكن أن يحذف الركن الثاني ( المسند)» 
محدثا بذلك انزياحا عن القاعدة» إذ يلعب ذلك الحذف دوره أبلغ ما يؤديه لو كان 5 
ومن ذلك قول الأمير : 
ا ا ذال لهم يق لبد 


ماذا غعساه يزيد أن يقول الأمير يعد ولا ندر؟ الوتقال أي غببز لتحدوث قيمة الجملة 
واتضحت الفكرة» وكيف توضح العبارة» و قد بعدت الفكرة؛ الأمير لم يكمل خبره؛ لأن 
كل قول أقل تعبيرا ما يريد» و هنا نذكر قول عبد القاهر"فإنك ترى به الترك» أفصح من 
الذكرة والصملف غن الإفادة) أزيدٍ للفائدة وتخدك أنطى ما تكون إذا لم تنطلق»3 وأتم بيانا 


إذا لم تبن" .والسر في جمال هذا الخروج عن القاعدة» أن الأمير نقلك إلى حاله فعلاء فهو لم 


1 - ينظر» أحمد مصطف المراغي» علوم البلاغة» ص !. 
2 5 الأمير عبد القادر, الديوان» ص182. 
3 - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص//1. 
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يستطع ولابد أنه حاول» فإنك أيها المتلقي ستحاول» ولن تصل»؛ فتعلم بذلك ما يريده 


مخاطبك» من غير إخبار. 


فقوله يحتمل مثلا: 


أليست كل هذه الأخبار في حال حذفها أبلغ من وجودهاء لقد وصلت الفكرة» 


ولكن وصلت بالحذفء ومن هذا أيضا قول الأمير في موضوع رحلته و الأرض المقدسة 


الى بها شيخه : 


1 -"وما بعدت عن ذا المحب تمامة 


2 - إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا 
3- بطاح بها البيت المعظم قبلة 
5 - أتاني مربي العارفين» بنشفسسه 


8 - وكعبة حجاج الجناب الذي سما 


, 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 184. 
2 - نفسه) ص 194. 


ول يثنه سهل هناك ولا وعر[....) 
وحط يما رحليء وتم ها البتشر 
فلا فخر(....) إلا فوقه ذلك الفعر 
والفة ب ) لقان اله 1 


3 2 
وجل فلا ركن لديه و لا حجر 
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ومن جميل الحذفء في الخبر حذف جزء من الحملة الفعلية الواقعة خبرا» فحدث بذلك 


حذفان» وذلك في قوله: 
08 7 5 لفقا * 5 3 7 1 
- وما كل سيف ذو الفقار » بحده ولا كل كرار عليا إذا كرو 


لقن خارف ( عن امتصوية وهذا التعبير» يستوجب ناصبا ويكون تقديره من خلال 
السياق» ذلك أن "من شرط الحذف أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف و إلا كان 
تعمية وإلغازا...وهو على ضربين: ضرب يظهر فيه امحذوف عند الإعراب...وضرب لا 
يظهر بالإعراب» و إنما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت المعيئى ووحدته لا يتم إذا لم يراع 
ذلك المحذوف وب نا دلبت بإغواها على الحدف»:والتقدير( :ول كل كرا 'يكنبه 
عليّاء) ولأن المحذوف ( يشبه) عامل النصب ف ( عليًا)» فالخبر فيه حذفء والجملة الفعلية 
كذلكء غير أن ما نقصده هنا هو الحذف المتعلق بالخبر. فالأمير يخبر ب (الحذف) أن كل 
محارب شعاع كثير الكر لا يمكن أن يشبه عليًا ( رضي الله عنه) » فضلا على أن يكون هو 


ذاته عليا, 
وف هذا البيت؛ لما خمل من هذا الحذف لطيفة؛ إِذ لم يُقدّر احذوف ( يشبه ) في خبر 
الأول: الإعراب؛ إذ ل يقل الأمير ( ذا الفقار ) بالنصب » مخالفا بذلك قوله ( عليًا ). 


الثاني: كون الدلالة تسمح بأن نتصور استعمال (ذي الفقار) ذاته لا ما يشبهه» كونه 


وسيلة مادية» ولا مانع من استعمالها؛ لكن لا بمكن أن نتصور أبدا (عليًا) عينه» بل إن 


* ذو الفقار سيف الإمام علي ( كرم الله وجهه). 
1 د الأمير عبد القادر, الديوان» ص 2 . 
2 - أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص 82. 
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تصورنا فسيكون شخصا آخرء قد يشبهه. وهذا حدول يبين المحذوف المقدّر» والمواضيع 
الخ كانت حل هذا حذف. 

طقف اسع ونا انا ايكون ا درام ا 

5 قصد الاختصار. 

- الثقة بشهادة العقل دون الاعتماد على اللفظ. 

- الدلالة على الاختصاص. 

و لابد من قرينة دالة على المحذوف ليفهم المعن» فيتضح من خلال السياق الذي يحمل 
في طياته» بذور ذلك المحذوف, ويكون بذلك حاضرا في ذهن المتلقي. 


حذف المسند في الجملة الاسمية 

المسند إليه | المسند ( المقدر ) | الموضوع 
1) ولابدر يضيئ /مو جود الأمير 
ولاوعر هناك الأمير 
3 فلا فخر موجحود البطاح/ مكة 
0 لاعجب كائن/ في ذلك الْأَمين 
0 كل كرار يشبة مقارنة الشيخ 
6 ولا حجر لديه الشيخ 
م كل كرار يشبه مثل به 

الجدول ( 3 ) 


يتضح من الجدول أن مواطن مواضيع الشيخ قليلة بالمقارنة مع الحذف في المسند إليه» 
فنسبة الحذف في المسند في مواضيع الحديث عن الشيخ مقدرة ب ( 9633.33 )) 


وذكره في مواضع الحذف في المسند إليه مقدرة ب ( 86.66 99 ). ويعود ذلك أن 


* - السابق» ص 85 -86. 
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الأمير» يريد تزويدنا بأكبر عدد من الصور عن شيخه. الذي جعله حاضرا في أذهاننا 
كمبتدأء» فكثرت الأخبار المحذوفة مبتدآقهاء وهذا ما حعل حذف الأخبار في حق الشيخ 


قليلة جداء إذ الحاجة الماسة للاخبار عنه. 
حذف المسند والمسند إليه معا: 


ويكون هذا الحذف في الإحابة عن سؤال كقوهم, أعندك فلان» فتقول ؛ نعم 
وتقديرك نعم فلان عندي » أو عندي فلان. ولقد ورد هذا الحذف في اسم الناسخ وخبره. 


: بصيغة أخرى في ة قصيدة الأمير وذلك قوله متحدثا عن شمائل شيخحه ؟1 


7 - شمائله تغنيك إن رمت شاهدا هى الروض؛ لكن شق أكمامه القطر 


فالمراد ؛ ( هي الروض لكن هو روض شق أكمامه القطر )» فالروض جميل» بأزهاره 
المتنوعة و ألوانه الزاهية» أما شيخ الأمير فهو روض لا يجب أن يفصح عنه بالكلام حي 
تظهر مزيته لأن ( شمائله تغنيك) » وهو كذلك يختلف عن بقية الرياض» فالذي شق أكمام 
هذا الروض إنما هو القطر والقصد (أكمام زهوره) » والمعى صوفء إذ المقصود أن القطر 
وهو العطاء الإلحي والفتح الرباني» هو الذي أبرز تلك المقامات الحمالية» الي تتجسد في 
جمال الزهور » وما تنشره من عبيق ينشقه المريدون» أروض كهذا يحتاج أن يذكر حى 
يُعرف؟! فمعرفته لا تستوجب الذكر اللفظي له فالذكر للأخبار والتعريف» وهو معرف 


بدون ذكر ولا تعريف.والدليل على ما ذهبنا إليه ما ذكره بعد ذلك إذ يقول: 


8 - تضوع طيبا ‏ كل زهر بنش ره فماالمسك ما الكافور ما الند ما العطر * 


, 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 17 . 
2 - نفسه » ص 187 
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ففي قوله ذلك فضل الله يوتيه من يشاءء إشارة على أنه ذلك القطر الذي فتّح تلك 
الأكمامء الى رمن ا إلى مده شي الذي يشر كالطيب. 


حاف ارد 0 كوا جز قم فيد ركعي قا وف د لم 2 
66 - ولا حسر ف الدّنيا ولا هو حاسر سوى واله والكف من كأسها صفر 


فالمراد من القول ( ولا هو حاسر»ء سوى رجل أو شخص أو امرئ واله)» ولو أن 
الشاعر» ذكر الموصوفء لتبادر إلى الأذهان أن الخسارة ستكون هذه الذات الموصوفة» 
والمتصوفة لا يهتمون بالذوات بل بالأحوال» لذلك ذكر الأمير الصفة المعبرة عن الحال. 

وفي البيت ذاته» حذف آحرء في قوله ( والكف ).» فجاء بما مبتدأ مفردا والمنتظر من 
الشاعر أن يقول:( و لا هو حاسر سوى رجحل واله» و كفه من كأسها صفر)ء فترك 
التعبير عن المبتدأ بالإضافة » إلى مبتدأ معرفء و أفاد هذا في إبعاد الصورة ا مجحسمة للكف 
ابي كانت ستتبادر لو قال» ( وكفه من كأسها صفر)ء وهو يرمي بعدم امتلاك هذه 


الخمرة الروحية» فكان من المناسب إبعاد الإحساس ,مادية الكف لا أيضا. 
ب - الحذف في الجملة الفعلية: 
يحذف المسند والمسند إليه من الحملة الفعلية» أحيانا وهما الفعل والفاعل ويتم الاكتفاء 


بالمفعول به عن أحدهماء أو المصدر (المفعول المطلق)ء الذي يكثر حيعه نائبا في مقامات 


ا 
2 - نفسهء ص 198. 
َ - ينظر عبد الباسط محمود» الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ص 262. 
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حذف الفعل و الاكتناء بالمفغول يده ومتة 'قول الشاعر» 
8- وما كل سيف ذو الفقار بتحده ولا كل كرار علياإذا كروا 


9- وما كل طبر طار في البو فاتكا وما كل صّاح إذا صرصر الصق, ! 

لقد مرّت الإشارة » إلى الحذف في البيت الأول في سياق الحديث عن حذفهء العامل 
في الخبر الواقع جملة فعلية» إذ يقدر الكلام( ولا كل كرار يشبه عليا)» وفي البيت الثاني» 
يمكن أن نقدر الكلام؛ (وما كل طير طار في اللو" 0 فاتكا)» على أن الفعل عد يتعدى 
إلى مفعولين» وهو مب للمجهول حيث نائب الفاعل ضمير» وفاتكا مفعول به» و هذا 
اللذدك بحغله ععاية التسنارة. .وما دلا عل الفتدولية كيذه إلأ اليه الاغرابية إذشاء ميصوياء 
و معين الإخبار أبلغ » فليست العبارة ( يعد ويشبه الفاتك )» كالعبارة ( هو فاتك )) 
ويمكن أن يحمل على الحالية كذلك. 

حذف الفعل والاكتفاء بالمفعول ( مقول القول). يقول الأمير: 


7- فأنت بنبي مذ "ألست بربكم"2 وذاالوقت حقا ضمّه اللوح والسّطر 


86 3 


لم اصرف 6 ع 8 5 0 2 
ففي قوله أنت بن مذ ألست بربكم» يقصد مذ قال الله [ وإذ اخن مرنك من بنى ادم من 
ءُ غْ 3 5 5 
. 5 7 1 سر . 5 يوام 5 0 02 5250-8 ع 
أ 0 3 0 5-0 
5 عن هذا غافلين / «ويرجع المتصوفة. إلى هده الاية دوماء عند حديثهم عن السماع 


والعهد القديم. من ذلك ما ذكره الامي قُ (الموقفين/ 343/3 4 


“اير عند قاض لديو نض 193 

“شي 3185 

موز الأعراقي» الذية (172): 

"دوو الام عي القاذ نراقن من 155 3103 
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وبالإشارة إلى هذا القول تمكن الأمير على لسان شيخه؛ من أن يربط العهد الأول» 


بالأقزان' للريوكية» وزها فشكن أن ممه نحن العيك الحديد [الأمير من شيضه بالمشيعة 
حذف الفعل و الاكتفاء بالمفعول المطلق. ومنه قول الأمير: 

6- فأنت بنبي مذ "ألست بربكم"202 وذاالوقت حقا ضمُّه الوح والسط ؟ 

0- وف شمها حقا بذلنا نفوسنا 007 لت 0 

0 - و صلوا على خير الورى خير مرسل ١‏ وروح هداة الخلق حقًا وهم 3 


ففي الشطر الثاني من البت الأول خذف المسند والمسند إليه( أُحِقٌ) أي الفعل 


41 
5 


والضمير المستتر المقدر ب ( أنا)» وتم الاكتفاء ب [ المفعول المطلق حقا). وكذلك في 
1 
ومنه أيضا قوله: 
5 -هنيئا لنا يا معشر الصحب إننا لنا خصن أمن ليس يطرقه ذعر 
ف ( هنيئًا) تائب مفعول مظلقء صفة كأن التقدير فلنعش غيشا هنيئاء يا معشر 
الصحبء وهو من باب الدّعاء» ومنهم من عده نائب مفعول مطلق (حال). 
حذف المفعول: 
ويذكره الجرجاني بعد حديثه عن حذف البتدأ وف ذلك يقول” المفعول به إذا حذف 


خحصوصا؛ فإن الحاحة إليه أمس ...و اللطائف كأفا فيه أكثر» وما يظهر بسبه من الحسن 


“بكر عند القادرنة الديو نون 185 
* + لقم فى 200 
01 
سف 203 
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والرونق أعجب و أظهر."” و الأصل أن للفعل رابطة بالفاعل والمفعول» أما ارتباطه 


بالمفعول» فلبيان وقوعه عليه» والفعل المتعدي نوعاك: 


- أن يكون الغرض إثبات المعى في نفسه للفاعل من غير اعتبار عمومه» وخصوصه 
وحينئذ يكون المتعدي ,متزلة اللازم. 

- أن يكون الغرض إفادة تعلقه .مفعول» ويجحب تقديره بحسب القرائن» ويكون ذلك 
لأغراض بلاغية» وأسلوبية.© 

وووعة لتنل ل 

5- ليالي أنادي والفؤاد متيم ونر الجوى تكوي لما قد حوى الصدر 

نلاحظ أن مفعول أنادي محذوف,. وف ذلك زيادة في الشعور بتوتر الأمير» فكأنه 
ينادي كل شيءء لإطفاء النار الي تكوي قلبه الذي كنى عليه ( ما قد حوى الصدر)ء فلو 
حدّد المنادى» ما حمل المع تلك الشحنة الموحية بالحسرة الى يعانيها . ومن ذلك قوله 


1 


1- و ملنا عن الأوطان و الأهل جملة فلا قاصرات الطرف تثني و لا القصر 


لقد أحدث الفراغ» الذي تركه اله تثيه )ان ياحاء بعدم ذكر المفعول به والمتعلة 
حَ بي ثر نتي )انز م و 
به وجعلنا نتتصور أشياء عديدة» و أذكر هنا قول سيد قطب إذ يقول؛ " و إن لأذكر على 


سبيل المثال قول عمرو بن ربيعة. 

و إن خير النّساء عندي طرًا من تواق بوصلها ما هوينا 
1 - عبد القاهر الجر حاني» دلائل الإعجاز» ص 4 . 
2 - ينظر أحمد مصطفى المراغي»ءص 86 -88 
3 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 3. 
4 - نفسهء ص 200. 


81 


فاذكري العهد والمواثيق منا يوم آليت لا تطيعين فينا 


فإن (آليت لا تطيعين فينا) بمذا الغموض الذي أتبعه حذف المفعول» فيها من الروعة ما 
فيهاء ولكنه أفسد علينا هذه الروعة المبهمة» فقال بعد ذلك. 


قول واش أتاك عنا صرم أو نصيح يريد أن تقطعينا. 


قد كنا في غيئن عن ذكر المفعول» الذي لم يأتينا بشيء حديد من عنده» فقد فهمنا من 
3ل وق آنا عي اسكةة أن «سع غره العا ا 1 


مفعول الفعل ( تثئ) لكن لم يفسد علينا التمتع بحذفه» لأن الأمير لم يذكره. 


كذلك في حذف 


وعن سن الات داك 2 
3- ولا تسألن عن ذي المشائخ غير من له حبرة فاقت. وما هو مغترٌ 


فالفعل فاق فعل متعدٍء غير أن الأمير ترك مكان المفعول شاغراء ليُعمل المتلقي خياله 
إلى أبعد حدّ ممكنء" فإنك ترى به ترك الذكر» أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة) 
أزيد للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» و أتم ما تكون بيانا إذا 2 وف 
هذا من الدّلالة على الحرص ما فيه» فإذا كان الدّال على الشيخ, ينبغي أن تكون له خبرة 


تفوق قدرا لم يُقدّرء فماذا نقول عن حبرة الشيخ ذاته؟! 


- عبد الحفيظ مراح؛ ( ظاهرة العدول في البلاغة العربية )» ص 52. 


* - الأمير عبد القادر الديوان» ص 193. 
ور ر يوا مين 
3 -عيد القاض الدرطاق: لاقل الاعجان ص 177: 
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وهذا جول يبين ما قد تم ذكره: 


ملخص الحذف في الحملة الفعلية 
الشاهد الحذوض المقدر الموضوع 
ولا كل كرار...عليا يشبه شخص ممثل به 
طار في الجو...فاتكا يعد شخص ممثل به 
لذ الست بريكم قال الله الأمير 
وذا الوقت...حقا أحق الأمير 
وفي شمها...حقا أحق الخرة 
روح هداة الخلق...حقا أحق الصلاة على الرسول 
هنيئا فلنعش عيشا الصحب 
نيال أناذعيه:: المنادى الأمير 
قاصرات الطرف تثئ... التعلق ب (عنى ) الأمير وصحبه 
الجدول ( 4 ) 


الحذف في الحرف. أكثر ما وقع الحذف في حرف الهمزة» ومن ذلك قوله: 

60 - بفرض وتعصيب غدا إرئه له هو البدر بين الأولياء وهم الزه ؟ 
نه عون اكور التحدلة» ‏ .ورستطبحق الأوان نت * 
9- فذلك فضل الله يوتيه من يشا20 وليس على ذي الفضل حصر ولا حجرة 


8 - وغيم السّما مهما مما هان أمره الوح برس العامة 


“الاير عند القاذي لدي فد 2187 
5 
ابوس :190 
لس 203 
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وردت في هذه الأبيات» عدة كلمات تكتب أصلا بالهمزة» لكننا وجدناها في قصيدة 
الأمير» بدوها. هذه الكلمات هي 1 الأولياء الدلاء» يشاء السما). ومرجحع هذا الانزياح 
صوق» فرضته موسيقى الإيقاع الي يفرضها الوزن الشعري بتفعيلاته. ولا يبدو في ذلك بعد 


دلالي أو جمالي كميز, 
ثايا ؛ النقديرو والتأخير: 


يعد التقديم والتأحير من أهم الميزات الأسلوبية» وليس ذلك لكون تقدم شيء بعينه عن 
شيء آخر بل للدور الدلالي والجمالي الذي يلعبه هذا الخرق من تقديم وتأخير» لأن ما 
يكون تقدبما في لغة ما مثلا » قد يكون الأصل في لغة أحرى وقد أشار إلى ذلك (كوهن) 
إذ يقول: " ففي الإبحليزية مثلاء» تقديم الصفة شيء عادي» ومن هنا لا تترتب عليه أي 
خصائص أسلوبية»... فليست موقعية الصفة في ذاتها إذن هي المسئولة عن الخاصة الأسلوبية 
المتتجة» بل كوا ( غير عادية),"! والذي يثيرنا في كل هذا ليس ما وقع للجملة من 
مخالفة» لنظام النحوء بل ما توقعه فينا بجماليتها من تأثير» وما تضفيه من قوة أو تغيير 
للدلالة» " ولعلنا نلاحظ أن سياقات التقديم والتأحير...أتاح بعدا جماليا في تركيب الكلام 
من خلال العدول عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخرء يتميز بقدرته على إبراز الدلالة 


بتقدم حزء على آخر أو تأخيره 0 


وقد استعمل الأمير هذه الوسيلة» في قصيدته خارقا بذلك النظام النمطى الذي» 
تأسست عليه الجملة» في (بنيتها العميقة)» كما سماها شومسكي» وجعل من البنية 
السطحية» نظاما جديداء وبذلك تحققت انزياحات على مستوي التركيب» بحركة التقدتم 


والتأخير» ومست هذه العملية الجملة بنوعيها الاهسمية» والفعلية. 


1 - جون كوهن» ص220. 
2 - محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشرء (ط1994:)1م. ص /33. 
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ولقد وحدنا أنه من المفيد» القيام بدراسة إحصائية» لمظاهر الانزياحات في هذا المجال؛ 
على أن " الإحصاء في دراسة الأسلوب يعد من المعايير الأساسية الي تتيح للمحلل 
الأسلوبي تشخيص الأساليب وتمييز الفروق بينها تمييزا علميا مجردا من العوامل الذاتية»"1 
هذا وإن كانت الدراسات الأسلوبية تعتمد على الحدس أكثر من الإحصاء إلا أنه" لا 
نستطيع تسليم أنفسنا للحدس فقط . لأن ذلك يع أن تفرك دزرافية الأصلويي لأحكام 
ذاتية. 7" لذلك سنلجاً كل مرة لتحديد الوقائع المسجلة للخروقات» في جداول قصد تقصي 


درحات الكثافة» لظواهر معينة» و محاولة تفسيرها. 
أ - التقديم في الجملة الاسعية: 


المسند والمسند إليه هما الركنان الأساسيان في الجملة الاسمية» وهما على التوالي( الخبر 
والمبتدأ). والقاعدة النحوية ترتب الخبر في الرتبة الثانية بعد المبتدأ» غير أنه يمكن حرق هذا 
القادوفة ل بعا لانت عاذدها العوزر ف وانضا :قتعناها اقيرف واو ل 3 
1 ضفن السعد بالمقت إليه: 
2 التنبيه, 
4. التشويق إلى ذكر المسند إليه... 
وجاءت الأسلوبية لترصد هذا الخرق وتعده ميزة جمالية ذات دلالة» غير قارة» أي 


يحكمها السياق من جهة» وقدرة المتلقي على مطاردة المعيئ الغائب من جهة أخحرى. ومن 


ذلك بحد ما يلي: 


1 - رابح بن حوية» مقدمة في الأسلوبية» سكيكدة:مطبعة8]|لااء(ط2007.)1م»ص 3. 
2 - بيير خيرو» الأسلوبية.( تر جمة منذر عياشي)» حلب: دار الحاسوب للطباعة»(ط2)2 4 ص 866 
3 - أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص 98,. 
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تقديم المسند ( الخبر).حار ومجرور (ضمير )» يقول الأمير: 


09- إلى أن دعتيئ همة الشيخ من مدى20 بعيدء ألا أدن فعندي لك الذ ع ١‏ 


3- بطاح يها البيت المعظم قبللة6 فلا فخر إلا فوقه ذلك الفعر 


7 شيباه رسطول للد كزين فا له الحكم والتصريف والنهي و الأم 3 


6 - فلا غول فيها ولا عنها نزدفة وليس لما برد وليس لحا حر 


105 هده ند اير العي نا الاسهو او ابس وطق ” 
111 فايكساةة اننم فالقاف).. . اعرف هاه لش و 


نلاحظ في البيت الأول تقدم الخبر حار وبحرورء ف قوله ( لك الذحر)ء ففيه محافظة 
الشاعر على القافية» إذ لو قال الذحر لك لما صلح الوزن ولا القافية» لكن فضلا على 
ذلك ما يوحي إليه هذا التقديم من دلالة أوحبها السياق »ف " معن الكلام لا يتأتى 
نعل بايذ ضال من الكسوال عق السياق لذ فرص يد "7 هذا عينا أن عيض ري 
الشاعر» إنه كان في تيه » ويبحث عن منقذ له وآخذ بيده» في عزلته » فإذا بممة الشيخ 
تطلب منه الدنو» وهنا قد يكون القبول وقد يكون الرفض» فهو يبحث عن الذخرء إما أن 


يعطى إياه أو يحرم منه» فالجار والمحرور ([ لك ) » فرج عن الأمير » لأن لك توحي بالملك؛ 


+ - الأمير عبد القادرء الديوان» ص 183 -184 - 196 -203 -204. 
ا 184 

وو 190 

ديوس 196 

3ب يه 203 

ديو 204 

- محمود السعران» ص 265. 
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ومنه لم يقع في موقف المتحير والمنتظر لخبر الذحر الذي قد يكون ( هو لكء أو بعيد 
عنكء أو لست أهلا له...)» وف لك تخصيص » أي لك أنت بالمخصوص. 


وهذا المقام عند المتصوفة هو بشرى للمريدين» وهو أمر لا جدال فيه» إذ في البيت 
الثالث» يظهر ما يثبت من جهة الخبر الأول» ويخبر بئان من جهة أخرى » ذلك أن هذا 
الشيخ ليس ينطق عن هوىء فإذا كان هناك حكم أو تصريف أو نمي أو أمر فهو له 
بالخصوصء وتأنّي ذلك إنما كان مما أعطاه رسول الله من ثوب الخلافة» وهو لباس التقوى 


كما رآها الشيخ ابن عربي. 


أما ما ورد من تقديمات للخبر في الأبيات الأخرى فلا يحمل معين التفاؤل» بالإسراع 


لأصحاب الأمير من المريدين» وللخصوصية الصلاة على يهنا ممه ( عن ). وهذا حدول 


يلخص أنواع هذه النماذج: 


تقديم المسند جار ومجرور [ المجرور ضمير ) 


حرف الجر | الضمير امجرور | النموذج الدلالة العدد 
كاف المخاطب | لك الذخر الإسراع بخصوصية البشرى 02) 

هاء الغائب | لهالحكم حصر الحكم للشيخ 10 

- نوك المتكلمين "٠١‏ لنا حصن تخصيص المتكلمين بالحصانة 02 
0007 هاءالغائبة | يما البيت دون ينين فريك 04 
عن هاء الغائبة عنها نزفة | تخصيص يفيد تمييزها عن الخمرة المادية | 01 
على هاء الغائب | عليه صلاة نخصيص .عثابة دعاء 01 


الجدول ( 5 ) 
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عند تأملنا للجدول نلاحظ أن الضميرء( هاء الغائب)» كان أكثر الضمائر المتصلة 
بحرف الحر الذي شكل معه خبرا مقدماء وهذا الضمير عاد على الشيخ في ثمانية مواقع 
من بين العشرة؛ تخصيصا له بأحكام كلها تعظيما لشيخ الأمير, 
و من ناحية الترتيب العددي فقد جاء الضميرء ( هاء الغائبة) في المرتبة الثانية بعد 
أما ضمير المخاطب ( الكاف ) المتصل بحرف الجر اللام» فقد أوقع استعماله انزياحاء 
إذ نحده يعود على الأمير ذاته» وهو المتكلم؛ وهذا في موقعين (لك الذحر/ لك البشرى)» 
وكان ذلك على لسان الشيخ من خلال المونولوج الذي بناه الأمير, 
وكذلك مع ضمير نون المتكلمين» في موقعين» ( لنا حصن/ ولنا منه صدر)ء ومن هنا 
بمكن أن يتجلى لنا أن مواقع التقديم في أغلبيتها مرتبطة باهتمام الأمير بشيخه. فهي إما 
تعود على الشيخ, ( أي الضمائر)» أو على المكان الكائن فيه أو خطابا منه. وهذا مؤشر 
لتعلق الأمير المطلق بشيخه. 
تقدم المسند ( حبر ). جار ومجرور اسم ظاهر» من ذلك قول الأمير: 
6- وذلك من فيض الإله ومنه علي فما للفضل عد ولا حصر 
7- وقد أنعم الوهاب فضلا بشريما فلله حمد دائم وله الشكر 


3 - أمولاي إن عبد بياك واقف لفيضك محتاج لجودك مضطر 


اراب عل قاذ الذيراه من 2032202 
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تكاد تكون المواقع المحصصة بالضمائرء هي ذاتها المنحصصة لتقديم الجار مع اسم 
ظاهرء ففي البيت الأول » مؤشر كثرة الفضل الذي لايكاد يعد ولا يحصرء وهو 
يقابل»(الذحر والبشرى)» في الطائفة الأولى من الأبيات. 

وما جاء في البيت الثاني» من تخصيص موقع وقوف الأمير » من بين كل الأماكن؛ 
وهو ( باب سيده)» وتخصيص مرادهء من بين كل الأماني وهو ( الفيضء والحود). وهذا 
الأسلوب يستعمله المتصوفة عند التذلل» والسؤال ومنه قول السهيلي(ت581ه): 


مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع: 1 


تقديم المسند جار ومجرور [ المجرور اسم ظاهر ) 
0 لمر الدلالة عدد النماذج 

الفضل. | “ما اللفضن عد حصر العد للفضل 01 

فيض لفيضك محتاج تخصيص مكمن الحاحة 01 

اللام حودك | لحودك مضطر تخصيص مكمن الاضطرار 01 
الله لله حمد عضوب» للولدكه 01 

الباء باب ببابك تخصيص موقع الوقوف 01 

الجدول (6) 


تقديم المسند على اسم الناسخ. ومن ذلك قول الأمير: 


1 ينظر» ابن كثير) البداية والنهاية» مج6) ج212 القاهرة : دار المنار» (ط1)ء 1م ص 5 
7ك ارقو عن قاد للقيو شيعن 182 
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0- "فشمرت عن ذيلي الإطار وطار بي جناح اشتياق ليس يخشى له كسر 


3 - "تميد مم كأس يما قد تو دما فلزنع طم غراك ليس لج كتحير 


60 - ويسكرهم طيب النسيم إذا سرئ تظن يهم يا 


1 - أمولاي إن عبد نعمائك القي282يما صار لي كت وفارقئي التق وه 
05 فمكنينا اذائرا مشر الفيندت ينا ٠‏ لالعهته انين دين يناف الب ؟ 


لقد وردت عدة نواسخ دخحلت على الجملة الاحمية» الي تقدمها الخبر» وكانت على 


التوالي: 


ليس: وردت ناسخة لخبرها المتقدم عن المبتدأ في تسع مواقع من بين أحد عشر موقعاء 
وإذا تأملنا المواضع الي وردت فيها من بين التسعة» وجدنا منها سبعة تدور حول» حمرة 
الحب» وشاربيها. وربّما علينا أن نطرح سؤالا هناء لماذا كل هذا النفي عند الحديث عن 
000 


يُكثر المتصوفة من ذكر الخمرة»"فهم يذكرون في عباراتهم الخمرة بأسمائها و أوصافها 
ويريدون بما ما أدار الله تعالى على ألبايهم من المعرفة أو من الش وق وحبة والحبيب 


184 
دالوا 100 
3 - نفسهء ص 199, 
"سف 202 
203 
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فق ا..خضرة الرسول عليه الصلاة والسلدى '' و لأن البوذ شاسع بين التمر الحرمة وهده 


الشاريى 1ن عو رفن للك قرول انق انار 7 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بما من قبل أن يخلق الكرم 
فإن ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوىء ولا عار عليهم ولا أثم 
أضحىء, وإن. وصار: فقد وردت أخبارها ( المسند )» مقدّمة على أسمائهاء في الأبيات 


الثلاثة الأخيرة على التَوال»ء محققة التخصيص » وهذا جدول يبين ما ذكرناه. 


لعا عر ارس ساس 


الناسخ المتقدم النموذج الدلالة 
ل + ها لبش ا كبن نفي صفة حمرة القوم» عن الخمر 
على + ذي | وليس على ذي الفضل حصر | نفي صفة حمرة القوم. عن الخمر 
ليس | ل-+4ةهم فليس لهم عرف نفي صفة حمرة القوم؛ عن الخمر 
ب +هم ليس يهم سحر نفي صفة حمرة القوم» عن الخمر 
00100082 لل+|ه أضحى له أمر التتخصيص 
إن لح دنا إننا لنا حصن التتخصيص 
اا لطياء المتكلم صار لي كتر التخصيص 
الجدول ( 7 ) 


1 - عمر بن الفارض» شرح الديوان» ص 1/4. 
11 


عدد 


03 
01 
04 
01 
01 
01 
01 
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ب - التقديم في الجملة الفعلية: 


الأصل في العامل أن يقدم على المعمول؛ وقد يعكس ذلك فيقدم المفعول ونحوه من 
الار وا محرور والظرف والحال لأغراض منها:! 

- رد المنطأ في التعيين» كقولك محمدا كلمت» لمن يعتقد أنك كلمت آخر. 

- التخصيص وهو لازم للتقديم غالبا. 

- الاهتمام بشأن المقدم. 

- التبرك, 

- الاستلذاذ به» نحو ليلى كلمت. 

- رعاية السّجع» ضرورة الشعر. 

إن هذه المعايير » وإن كانت مفيدة في تحديد الغرض من التقديم» غير أن المتعة كامنة 
في السياق الذي يصنعه الشاعر» ويفطن إليه المتلقي» وهو بذلك من صنع النص» في زمن 
آن» فقد تكون لذة التقدم في زمن ما في نص ما محدثة انزياحا» وفي زمن آخر أو عند 
قارئ آخر لا تحدث ذلك الانزياح» وربما هذا هو المقصود من وصف أحكام البلاغة 


بالمعيارية» وللسبب ذاته زُميت بالجمود ومن مواضع التقدهم في قصيدة الأميز نحد: 


قوم لعب د علي قافا 7 


2 - عياذي ملاذي عمدق ثم عدن وكهفى إذا أبدى نواجذه الددهمر 
7 - شمائله تغنيك إن رمت شاهدا هي الرُوض لكن؛ شق أكمامه القطر 
8 - تضوع طيبا كل زهر بنشره كه كما الكافو وها النها ها العطر 


' - أحمد مصطفى المراغي علوم البلاغة» ص 99. 
3 الأمير عبد القادر» الديوان» ص 106 -/18. 
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في البيت الأول والثاني وقع التقديم للمفعول؛ في هاية كل واحد منهماء فلذلك علاقة 
عراعاة الإيقاع الذي يحمله روي القصيدة» غير أن هذا التقديم له دلالته في بناء الفكرة 


إيصاها بشكل مميز. 


فالمفعول ( نواجذ ) وهي الأضراس ». هي إحدى لوازم الكائنات الحيوانية ويريد يما 
الشاعر هنا المفترس» فاستعارها للدهرء فهي استعارة مكنية» و إنما احتارها وخصّصها من 
بين كل ما يمكن أن يكون للمفترس من وسائل فتك كالمخالب وغيرهاء إنما فعل ذلك لأن 
النواحذ في الفم وذلك يوحي بالأكلء أي الاحتواء في البطن بعد ذلكء والصوفي يرفض 
الاحتواء في أي شيء من أمور الدنياء لذلك جعل من صفات شيخه (كهفي) الذي هو 


أولى باحتوائه» كما أن الكهف وهو البيت في الحبل له من القوة ما له. 


وف البيت الثاى قوله ( شق أكمامه القطر)ء الحاء تعود على الرّوض المحذوف بعد 
لكن؛ وفثي الواقع ليس للرّوض أكمام بل لزهره» و إنما برز معى الزهر بإحدى لوازمه» فهذا 
التقديم قد خصص شيئين» خصص الأزهار من الروض» وخصص الأكمام من الأزهار, 
وما الروض إلا ذلك الشيخ وتلك الأكمام الى شقها القطر - وهو رمز العطاء الإلحي - » 
إنما كان لتعبق منه تلك الروائح» فينشقها المريدون. وفي البيت الثالث جاء التمبيزء( طيبا) 
مقدماء "فهو محرّل عن الفاعل» نحو:/ واشتعل الرّأس شيباً1» أصله: اشتعل شيب الرأس 
فجعل المضاف إليه فاعلاء والمضاف تمييزا"” فيكون تقدير الكلام؛ تضوع طيب كل 
الزهر» والتمييز فضلة» لكنه قدّم وفصل بين الفعل وفاعله» وهو نوع من الاستلذاذ يشعر به 
المتلقي عند قراءته للبيت. 


: ابن هشام الأنصاري» شرح قطر الندى وبل الصدى»ضبطه على الملخطوطة» يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
بيروت: دار الفكرء(دط)» 1 ص325. 
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تقدم المعمول( الجار وامجرور): 


من التقديم يمكن أن بحد تقديم المعمول الحار وا مجرور على الفاعل» إذ لا يخلو ذلك من 
دلالة»لأن " بحرد المخالفة ينبئ عن غرض ماء و أن هذا الغرض قد يكون التفات السامع 
إلى كلمة من الكلمات» عن طريق إبراز هذه الكلمة يتحقق عنه تأثير ما وهى فكرة 
قررها (باسكال) حينما صرح بأن الكلمات المختلفة الترتيب يكون لما معن مختلف» وأن 


المعاي المختلفة الترتيب يكون لا تأثيرات مختلفة,"+ وذلك أهم ما يحدثه الانزياح لأن 


الغرض دائما ليس تحريك الكلمات من مكان إلى مكان» بل ما يحدثه هذا التحريك من أثر 
في المتلقى» ففى الأبيات الموالية مجموعة من التقديمات لو أعدناها إلى موقعها النمطى 
حسب قواعد النحو ما أدت,» الشحنة الإحبارية الي أرادها لما الشاعر.ومنها: 


7 - أغث يا مغيث المستغيثين والههفا 
2 - إلى أن أنخنا بالبطاح ركازبنبا 
3- وما كل شهم يدّعى السّبق صادق 
2 - فلا شيخ إلا من يخلص هالكا 
3 - تيد بم كأس ها قد توف دما 
0 - وف شمها حقا بذلنا نفوسنا 
- محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» ص 33/7 -3386. 

لانن فق القاذ و اليو قاطن 183 

3 - نفسهء ص 184. 

0 - نفسهء ص 191. 


5 - نفسهء ص 193. 
1 - نفسهء ص 199. 


التسوهه عاد الضحت * 
وحط بما رحلي وتم لها البشدة 
ذا ميق للقي نات لا 1 
غريقا ينادي قد أحاط بي الم ” 
فليس لحم عرف وليس لهم نكر 
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فالملاحظ أن حروف الجر المتصلة بضمير أفادت الاهتمام بذلك المتخصص ( ألم به 
...الضرء حط يما رحليء تم لها البشرء ابدام كام ا أما في قول الأم ا أن أنخنا 


بالبطاح ركابناء فيه تقديم [ بالبطاح )» فالأمير مهتم جدا يذه البطاح لحال» يعيشه 


وتحربة يحياهاء ويؤكد هذا الاهتمام البيتان المواليان لهذا البيت مباشرة فقال: 


3- بطاح ها البيت المعظم قبلة 


4 - بطاح بما الصيد الحلال محرم 


00 1 
ومن حلها حاشاه يبقى له وزر 


فكيف يمكن أن تساهم اللغة في إبراز هذا الاهتمام» وكيف يمكن أن ينقل للمستمع؛ 
إنه هذا الخرق الذي حدث. إذ فيه دعوة للمستمع» أن قيأء فلست أحدثك عن الإناحة 


ولا عن الرّحل إنما أحدثك عن بطاح ليست ككل البطاح. وهذا حدول يبين ما ذكرناه. 


تقديم المعمول ( حار ومجرور ) 


كد 0 اردع الدلالة 
هاء الغائب أل به الضر لاضياضر العير به 
هاء الغاقة حط يما رحلي تخصيص المكان 
1 ياء اللتكلم | أحاط بي 5 تخصيص الممكور به 
هم تميد كم كأس تخصيص القوم 
اسم ظاهر( البطاح) | أنخنا بالبطاح ركابنا التنبيه لأ*مية المكان 
هاء الغائبة وهنا اشر تعجيل المسرة 
اللام هاء الغائب بان له تسد تعجيل خبر الخنسران 
ياء اللتكلم | لا التذلي حنب تخصيص 
على نا المتكلمين | فهان علينا كل.. تخصيص 
الجدول ( 8 ) 


َ 184 السابق» ص‎ - ١ 


عدد النماذج 
03 
01 
01 
01 
01 
03 
02 
03 
01 
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إذا قمنا بتقصي المواضيع الى حدثت فيها هذه الانزياحات» يكون ذلك مفيدا في 
دراستنا لأسلوب الأمير» ومنها يمكن أن ندرك اهتماماته النفسية» وقد بين التقصى أن 


ذلك كان في أربعة مواضع هي حسب الكثافة في النص على هذا الترتيب: 


- الأمير » تم تقديمه في خمسة مواضع » باستعمال ياء المتكلم في أربعة منها وواحدة 
- الأمير ومعه المريدون حالة خمرقم؛ في خمسة مواضع. 

3 المكان» ( البطاح والبيت) في ثلاثة مواضع. 

- المدعي والمضطر في موضعين. 

سؤال يفرض نفسه الآن» أين موضع الشيخ من هذه التخصيصات والاهتمامات» وهو 


محور الم لقصيدة كاملة؟ ولا في موضع واحد. فلماذا؟ 


ذلك أننا في دراسة مواضع تقديم المفاعيل» وهل لشخص كالأمير» أن يضع شيخه في 
موقع المفعول ؟ طبعا لا.ولكن إذا عدنا للجدول رقم ( 5)» والذي فيه تقديم الخبر على 
المبتدأ» لوجدنا للشيخ نصيب الأسدء في ثمانية مواضع من بين عشرة فيما يتعلق بتقدم الخبر 
جار وبحرور حيث المجرور ( هاء الغائب )» إذ المقام يسمح بذلك هناك. 

وهنا تتأكد أهمية علاقة الإحصاء بالسياق» كما نقله صلاح فضل على (ألمان) إذ 
يقول"فالتحليل الإحصائي للأسلوب لابد أن يدخل في حسابه عاملا جوهريا هو 
السياق." لوح إذا لم يدحل في حسابه ذلك لا بد على النتائج» أن تكون للها علاقة 


بالسياق. 


+ الاج فطل غلم الأسلوب مل 269 
96 


ثالنا : الاعتراض: 


بعد ظاهرق الحذف والتقدم في خحلخلة محور التركيب» نحاول رصد ظاهرة أخرى لا 
تقل أهمية عن سابقتيهاء إِهها ظاهرة الاعتراض» وقد تحدث عليها البلاغيون تحت مسميات 
متعددة»* من ذلك مصطلح ( الالتفات ) ؛ الذي كان يورده الرُمَخشريء؛ وقد فسره د/ 
حسن طبل» " ومؤدى ذلك أن الالتفات يحقق فائدتين؛ إحداهما عامة في كل صورة» وهي 
إمتاع المتلقي وحذب اتتباهه بتلك النتوءات أو التحولات الي لا يتوقعها في نسق التعبير» 
والأخرى خاصة تتمثل فيما تشعه تلك الصور في موقعها من السياق الذي ترد فيه من 


إغاءوانك عام" 2. 


من خلال ما حجاء في قول. د/ حسن طبل» نلحظ أن للاعتراض مهمتان في نظر 
الز مخشري» وهما: 

- مهمة جمالية شعرية» وهى عامة لكل صورة يحدث فيها الاعتراض. 

0 مهمة دلالية» وهي خاصة تتغير من صورة لأحرى حسب السياق الواردة فيه. 

ومن هنا تتحدد مهمتنا في تقصي مواطن الاعتراض في قصيدة الأميرءهي التركيز على 
المهمة الثانية الدلالية» مادامت المهمة الأولى الحمالية» والمثيرة للمتلقى؛ قائمة في كل صورة» 
ومن ذلك في قصيدة الأمير نحد: 

أ- الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية: 

الاعتراض بين عناصر الحملة الامية يتمثل في الاعتراض بين عنصريها الأساسيين» وهما 
المبتدأ والخبر» وقد نحد جملا أحرى بعد المبتدأ والخبر» فهي من التصرف للشاعر ليس لا 
جيل عزنو لاسي وو قرا ل بف شان وى نرق زمه ماري 01م 


2 - حسن طبل» أسلوب الالتفات في القرآن» ص 26. 
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قواعد نحوية تُحدّد ترتيبها وهي الي تدعى فضلات الكلام. أويكون الاعتراضن بعدة ضور 
منها' 

الاعتراض بالجار وامحرور: 

ومنه قول الأمير: 
4 - فراشي - فيها - حشوه الهم والضين< فلا التذلي جنب و لا التذ لي ظهر* 
5 غيل النانى العدين فويحتحة .عش الآلة * اال والسي القحد 3 
03 ارون مولن لذ كبرو ندا ١‏ وسحس اتطلي واي المح حا 
6- فيحمي ذمارا يوم لا ذو حفيظة22- وكل حماة الحي - من خحوفهم - فرو|3 
1- و ذا مثل للمدعين ومن يكن 2 -على قدم صدق - طبيبا له خحسيرة 
1 - وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وس الصّحى - من تحت أقدامهم - عفر ' 


في هذه الأبيات حاءت الاعتراضات» بالجار وا مجرور» بين عنصري الحملة الاسمية 
سواء كانت مركبة على أصل القاعدة» أو بتقدم المسند على المسند إليه» ولعب هذا 


- ينظر عبد الباسط محمود؛ الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ص 79 2. 
- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 183. 

ومن 107 

ا 10 

م 192 

5 دافم فين :193 

"ادبي من 190 
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ففي البيت الأول جاء الاعتراض ب [ فيها)» وح ندرك قيمة الاعتراض الدلالية 
علينا أن نقرأ البيت من دونه» ونستحضر سياق المقال» فلو قال:( فراشي حشوه الهم 
والضين..) لتبادر إلى ذهن المتلقي أن هذا حال الأمير الدائم» وذلك غاية الخبر» لكن بقول 
( فيها)» ظهر أن هذا حال طارئ في زمن معين» إن ذلك في ليالي و أيام البعد عن 
الحبيب.فبرزت بذلك قيمة معاناته للبعد» وشوقه محبوبه» سواء كان الشيخ ذاته» أو إلى ما 
سيوصله إليه الشيخ. وهذا دأب المتصوفة. 

كذلك ف البيت الثاني» اعترض الأمير ب ( من محمد صفي الإله )» مخصصا بذلك 
المشرب الذي يستمد منه شيخه؛ نعم هو له الحال وأفضل الشيمء لكنها ليست من أي 
أرظ كانه قا مو سيف الوتود فقيو المذ الأول وهو كما :قال الريك اه الباق " 
تع روتسد نالفة لكل ستعرطن بع العتعون و لاوا """ اتا مر بشقد: إلا وهر مره 


الأول وما من متلق إلا وهو من فيض بحره. 


وقد خصص الأمير في البيت الثالث شيخه بالاعتراض بالجار وابحرور ( منه )» فإن 
كان :قن خصص تنيرا'قال: :الوذ انشغ كوو الوزضي ”رصني الالدة#شيننا عسل ( عن )؛ 
هن الآذا مخضص: ده هو + إن السية ونم الكل "الذي يه أن يكون. للشنالك وإرويذا 
وصدوراء فهو يتقرب للذات العلية بشيخه ومنه للجامع أفضل الورىء ومنه لرب العالمين» 


2 4 : 5 7 5 5 ,2 
وياخد مدده ورودا عكسيا.وفي ذلك يقول أحمد بن عاشور السمغويني 8 
بك توسلنا إلى النببي2 وبكما لربنا العلي 
فأنت نحله وبجلى سره مدنا من نوره و بحره 


3و سيم لاوط : أنس انيبو راواه تم انطع الذاوة الععابة الكرضي ( 21 :21379 102 


2 - أحمد العياشي سكيرج» كشف الحجاب», بيروت: المكتبة الشعبية»(الطبعة الأخيرة)» 1988م؛ ص 384. 
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وتظهر قيمة الاعتراض» في البيت الرابع إذ بقوله معترضا ( من حوفهم ) قد فسّر 
سبب الفرار لمن كان في الأصل ذو حفيظة:» أي المنقذ والمنجد للقوم؛ ومن هنا استطاع أن 
يبين مدى عظم شيخه. الذي إذا فر ذووا الحفيظة الأشداء - من شدة الخوف - يكون هو 


الحامى والمنقذ. 


وفي البيت الخامس» اعتراض ب ( على قدم صدق ) وفيه تحديد للشيخ الحقيقى 
لذي يمكن أن يكون طبيباء طبيبا يداوي ويهذب النفوس» فإن كان على قدم صدقء» فهو 


كذلكء؛ وإلا فلا, 

واق البيث (:6 ) غدل حديت الأمير عن جمرة الحيين) با باعتراض يبين به مدى 
علوهم وهم في سكرتهم. بأن عصص موطئ أقدامهم؛ فجعل تحتها الشمس معفرة» وهي 
ال في قمة العلو تشع على العالمين. 

الاعتراض بالظرف: 

ومنه قول الأمير: 


: 1 
5- :زم زهرة الذنيا بكي ءاله.يرئ وليس لا - يوما.مجلسه - نشر 


2 3 5 2 


وفي هذين البيتين استعمل الأمير الظرف ( بعد وقبلء ويوم )2 أما يوماء» فقد نفى يما 


اهتمام شيخه بأمور الدنياء فهي دل تذكر يوما في مجالسه؛ كناية عن زهده فيها وفي متاعها. 
واشتعطاله لقبل :يعد فيما بعلن بالئزةة. وتلق يح ل يلفسن الأمر علي :المدلقي 
ويدرك أنها حمر ليست كالخمر الى يعرفها عامة الناس» إا ذلك المصطلح الصوفي» والذي 


. 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 9 . 
2 - نفسهء ص 196. 
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كلما ذكروه» ذكروا قرائن توحي باختلافها عن الخمر المعهودة» ومن ذلك مثلا قول 
ال* .م ي: 


سلافا قد صفت قدما وراقت أدرها بالصغار وبالكبار 
فينا غضرت وننا حعلشاءيدن ٠‏ .وما سيكت جاجتها بتتكتار 


كما نلاحظ » التماثل الإيقاعي في البيت الثاني» "إذ قد يكون الاعتراض بالجار 
واخروزه بمذفه“الالتزام. بنفس. الت ركيب. في شطري البتة أي :يلحا الشاعر إلى هذا 
الاعتراض في صدر البيت » ويلتزم به في عجزه. فتبدو المقابلة بين شطري البيت» وتبعث 


5300 0 5 0 5 لي ال 0 
مو سيعى تقطيعية» فيها شيء من التوازن...هي موسيدى الترصيع. وهذا الشكل يبينها. 


ولا هو - بعد المزج - أصفر فاقع 2 و لاهو - قبل المزج - قان ومحمر 


الشكل (11) 


وهذا حدول يبين الاعتراضات السابقة الواردة 2 الجمل الامعية: 


1 - حس كامل» أحلى قصائد الصوفية» ص 66. 
2 - عبد الباسط محمود» الغزل في شعر بشار بن برد» دراسة أسلوبية» ص280. 
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الاعتراض بين عناصر الحملة الاسمية 


المعترضة موقعها دلالتها الموضوع 

فيها فراشي... حشوه فيد المكان ا 

من محمد صفي الاله | له ... الحال والشيم تعظيم أصل المشرب الشيخ 

57 000 غخضيض الذاتك الشيخ 

من خوفهم وكل حماة لكي ::.فروا | تأكيك شذة الوطأة الشيخ 

على قدم صدق | ومن يكن...طبيبا الشيخ 
من تحت أقدامهم | همس الضحى...عفر | إبراز علو المكانة |الأصحاب في الخمرة 

يوما مجلسه لمر ا تحديد المكان الشيخ 

بعد المزج هو .عيفد تحديد الزّمان الخمرة 

قبل المرج لا هو...قان ومحمر تحديد الزمان الخمرة 

الجدول ( 9) 


ب - الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية: 


الاعتراض بين (الفعل والفاعل) و(المفعول). " من أشكال الاعتراض في الحملة 
الفعلية» اعتراض الكلام بين الفعل والفاعل؛ هذا الاعتراض يكثر بالجار والمحرور "+ وقد 


يكوان مملة النناء هين ذلك كول المي 
7 أغنق ديا فيث || تغيثين - وام || ألم يذ حنيين يعد أخيابة ت القت 2 


في هذا البيت نبحد الاعتراض في الشطر الأول » قد جاء بحرف النداء والمنادى المضاف» 
(بااعقيف مين معترضا بين (أغث ) و (واهها و يلا النداء دور دلاللي فضلا عن 
1 - عبد الباسط محمود» الغزل في شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية» ص 2/1. 
> :كلدو يديل الفادي قينا من 183 
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دوره الجمالي» حيث أثبت صفة إغائة المستغيثين لشيخهء والنداء يكون (بالهمزة و أي) 
لنداء القريب» وما سواهماء لنداء البعيد, فهل الأمير يرى شيخه بعيدا فيناديه بالياء؟ يرى 
البلاغيون أنه " قد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر...و ينزل القريب متزلة البعيد» إشارة 
إل 1ناالنااف طعي الحتاده ولي ا 


وف الشطر الثاني من نفس البيت نحد اعتراضا آخر بقوله ( من بعد أحبابه )» فهو 
تأكيد لمساس الحاجة للإغاثة. فبدون هذين الاعتراضين » تكو ن الجملة([ أغث والما ألم به 
الضر) ولكن الأمير استطاع من خلال التعبير عن حاله إضفاء وصفين أحدهما للمغيث 
والآخر للمستغيث؛ الأول تعظيما للمغيث» والثانى شدة حاجة المستغيث» كل هذا في 
إيقاع صوني مميز» توسط كلا الشطرين.ومنه: 
2 - إلى أن أنخنا - بالبطاح ح ركانبا وحط بما رحلي وتم ها البشرة 


1 - هشوش بشوش يلقى - بالرحب - قاصدا وعن مثل حب المزن تلقاه يفف ,3 


1- ولو شمت الأعلام - في الدرس حريحها الا طاش عن صوب الصواب لحا فك 4 
ِ 1 ذال ١‏ 5 
0 - جزى الله -عنا -شيخنا خير مل جحزى به هاديا فالأحر منه هو الأحر 


في هذه الأبيات يتضح الاعتراض الحار والمحرور» سواء كان المجرور اسما ظاهراء أو 
ضميراء ففي البيت الأول جاء الاعتراض ب ( بالبطاح )» بين أنخنا و ركابناء وفي هذا 


إشارة إلى أن موضوع الكلام ليس الإناحة ولا الركاب », ولكنه المكان المقدس » إنا 


[ - الخطيب القزوي» تلخيص المفتاح» ص 106. 
7 + لاير عد القاذرع الديو نين 184 
داري 18 

وو 197: 

202 
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البطاح الي يما البيت الحرام» فعادة ما يكون العنصر الأساس في مععئ الحملة» هو العنصر 
الأسامن ف بنائها النحويء( المسند والمستد إليه)» غير أن الجملة الاغتراضية جاءت» تحارقة 
للقاعدة شكلا ومععئء وللمتصوفة دوما الاهتمام بالمككان ورمزيته» فرحلة الأمير» ومشقتها 
ليست إلا تلك المجحاهدات» والرياضات» وما البيت الذي بالبطاح إلا القلب الذي في 
الصدرء ومن ذلك قول ابن عربي: 
يا أيها البيت العتيق تعالى2 نور لكم بقلوبنا ييلاالا 
أشكو إليك مفاوزا قد حبتها اتلك فيا ال ا 
وما يدل على أن غرض الأمير هذه البطاح ما ذكره في الشطر الثاني بأن البشر قد تم. 
يقصده فحاله عند الاستقبال يكون ( مرحبا)» إذ الملاقاة للقاصدين» قد تكون بوجه 
عابس» لكنها هنا أفادت الترحيب» ثم بعد الترحيب يكون العطاء الذي شبهه بالمزن» 
والشيخ لا يعطي أموالا تفئ» بل معارف نورانية دائمة» وهنا يختلف مقصد الصوفي بالعطاء 
ومقصد غيره من الشعراء»و إن شبه 1-7 منهما العطاء بالمطر» ومن ذلك قول المتبيي 
وإن سحابا حوده مثل وده معانو هلق 17 "سانيا لذ فد 
والبيت الثالث كان الاعتراض فيه ب ( في الدرس ) وهو وقت عصر الكروم بعد 


55 | مش ا أياها .مما يدرس من الحبوب» فأصحاب المعرفة والعلم؛ لو أهم حضروا تلك 


, - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص 5 . 
7 - أبو الطيب المتنبي» الديوان» بيروت؛ دار الجيل» (دط)ء (دت)ء ص190. 
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لو شربوا منهاء أو لو ثموا ريحها بعد تمامها؟! فهذا الاعتراض أعطى لتعبير الأمير الصورة 
الى يرى ها قيمة هذه الخمرة» الي ما فتئ يتغئ بما المتصوفة» فهى الحيام والذوبان في 


الحبيسة: 

أما الاعتراض ب ( عنا ) في البيت الرابع ففيه تخصيص لحماعة المريدين» الذين سألوا 
الله حازاة شيخهم.؛ عما نالوا على يديه من الفضل. 

الاعتراض بين الفعل والفاعل أو نائبه: 
1- وما بعدت - عن ذا النحب - تمامة وال يقنهستهل هناك ولوف آم 
1 - ويلقي إليه نفس ه بفنائه عون كران ره صن كال الي 
2 - وقالوا فمن يرجى - من الكون - غيرنا فنحن ملوك الأرض لا البيض والحمر 

في البيت الأول أفاد الاعتراض تخصيص الأمير لذاته» في نفى بِعْدٍ هامة عنه» وهى 
موطن الحبيب مكثيا عن نفسه ب (ذا النمحب) » وفي الحقيقة هى بعيدة بدليل قوله قبل هذا 
البيت» (إلى أن دعتئ همة الشيخ من مدى بعيد)» لكن المسافة والزمان» يطولان ويقصران 
:الخال فاعب لا يشعر مظطو ل اللسافة؟إذا كان للك ل سبيان لقم يبه :و القفيد 
ليس المسافة ذاتها بل التعب الذي يسببه هذا الطول» فكأن الأمير بإحداث هذا الاعتراض» 
أفادنا بشديد حبه» وبطول المسافة» وحبه كان أقوى, فقد هون به السهل و الوعر.فالبعد 


الذي يولم هو بعد الحبيب» فكيف لا يهون السفر إليه مهما كان بعيدا » وفي مثل هذا 


1 - الأمير عبد القادر, الديوان» ص 9. 
2 - نفسهء ص 195. 
3 - نفسهء ص 199. 
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يقول ابن الفارض: 


عذب مما شئت» غير البعد عنك تحد أوق محبء عا يُرضيك» ميته 1 


كذلك في البيت الثاني خصص تساوي السدو والجهر» عند الفقير المريد الذي يلقى 
بنفسة ين بدي شيخة» والسر أصلة يختلفق عن الجهر +.لكن غند المريد الصادق بين يدي 
شيخه يتساويان» والضمير يحتمل العودة على الشيخ ويحتمل العودة على المريد» ولكل 
واحد منهما صورة. 

- إن عاد على المريد ففي ذات المريد نفسه إذ يصبح ظاهره الذي يقابل الجهر» هو 
ذاته باطنه الذي يقابل السرءفلا رياء ولا نفاق و لا تمثيل. 

- و إن عاد على الشيخ فمن خلال رؤيته » فهو يرى بنور الله لقوله تعالى إنا أها 
ا ا 1 : 2 2 
الذين آمنوا إِنْ نتقوا الله جحل احكم فرقانا. وحكنْْ عسكم سبئاتكم. وه كم ) 
وقوله' نا انها الذين امنوا اتقو الله وامنوا مرسوله بوتكم حكفان من مرحمته ويجعل احكم وما 
000 اه 1 
عشون به» وبغم احكم 

فالذي ف موقع الشيخ من القرب والتقوى يتساوى عنذده السر والجهر» فيعرردف 

مريده ظاهرا وباطنا,. 

والاعتراض في البيت الثالث ( من الكون)؛ فيه حصر الرحاء على شاربي حمرة الحب» 


ليس من بين طائفة معينة» بل على كل من في الكون من الخلق. 


3 جعدرين الفارطيع الدير لمن 99 
1 - الأنفال (29). 
3 ركرين (28): 
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الاعتراض بين جملتين معطوفتين: 


8 ع .1 
يقول الآمير: 


9 - حذ الدنيا والأحرى - أباغيهما معا - 


وهات لنا كأسا فهذا ااناوفر 


فالأمر لا يتعلق بأخذ الدّنيا والأعرى فقطء لأنه يمكن أن يطلب منك أخذهما مع 


حسرة عنهماء لكن الأمير يسمح بُماء راغبا عنهماء لما هو أفضل» وهو حمرة الحبيب» 
ولولا هذا الاعتراض» ما ظهرت قيمة الخمرة عند الأمير. وهذا جدول يبين ملخص 


الاعتراضات السابقة, 


1 


الاعتراض ابين عناضر المملة الفعلية 


موقعها دلالتها 
أك اليا أفادت الرجاء 
أل...الضر الاسترحام 
كابير كاينا تحديد المكان 
يلقى.. .قاصدا إظهار الحال 
شمت الأعلام...ريحها تحديد الزمان 
جزى الله... شيخنا تو كيد الفضل 
وما بعدت...هّامة توكيد الحب 
تساوى...السر والجهر | تخصص المريد بالصفة 
فمن يرجى...غيرنا تحديد المكان 
بين حملتين التفرغ للمحبوب وحده 
الجدول ( 10 ) 


- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 202. 
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اعتراضات أخرىة وردت اعتراضات أخرى مختلفة منها ما جاء مفعولا مطلقاء ومنها 


الاستثناء» والقسم والشرطء ومنها ما فصل بين صفتين» ومن ذلك: 
6- فأنت بنيي مذ ألست بربكك م2 وذا الوقت ححقا - ضمه اللوح والسط ! 


وفيه اعتراض بالمفعول المطلق ( حقا) » وفيه تأكيد لحقيقة القول» أن عهد القربى من 
أزل قديم» من يوم أخرج الله من بن آدم من ظهورهم ذرياتهم. 


2 - فلا غضب -حاشا - بأن يستفزه ولااجتجحطةة نولافا حت 


وهذا اعتراض ب ( حاشا) وفيه الاستبعاد التام لغضب سيده؛ فهو مستثئ من أن 


يستفزه الغضب. 
ا الا ا ل 


وف قوله معترضا ب ( و أبيك ) قسم يعي به رسول الله والقسم يكون مؤكدا سواء 


قُ الجملة الاسعية» أو الفعليف امير يوْ كد هنا حلافة شيخه؛ الذي كساه رسول الله أياه, 
8 -وغيم السّما - مهما سما - هان أمره فليس يرى إلا لمن ساعد القدرة 


واعتراض آخر بالشرط ( مهما سما ) فغيم السماء يهون أمره » وهذا الاعتراض يزيد 


من شدة الحوان» ذلك أن الحوان بحدث في الأمور البسيطة» لكن يحدث الآنء رغم سموه فلا 


ذ - السابق» ص 185. 

اوس 188 

م 191 

“ - ينظرء أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص52. 
8ح الأب عينا قاذ القوو ا ع 205 
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يفوز .كعرفة حقيقته» إلا من ساعد القدرء مصداقا لقوله تعالى .[ ومامُلقَاها إلا الذن صيروا وما 
لناها لا ذوحظ عظيم )1 
8 تسوت 1 ايوس ح[مدوورفنة". :ووالطييي ةد الاق داق * 


ولقد مرّ علينا معين هذا الاعتراض ( من قبل كسرى )ء والذي يفيد إثبات التباين بين 
غيزة التصوفة ولكيرة الماديك نوق إشارة :شو قل كسرئ إشارة إلى قلمياء: :وان 
الشطر الثاي» بُعدها عن الخمرة المادية» بعدم احتوائها في أي دنء وكوها لم تُعصر. 

من خلال تأمل هذه الاعتراضات في الحمل الاسمية» ومقارنتها بحدول الاعتراضات» في 


الجملة الفعلية» تبرزء أوجه الاحتلاف, في المواضع الى وقعت فيها » وهذا الجدول يبينها. 


ملحص مواضع الاعتراضات في القصيدة 


0 ار ا 0 

اعتراضات في الجملة الفعلية | 02) 04 02 02 

اعتراضات في الجملة الاسمية | 05 01 01 02 
الجدول ( 11 ) 


اللافت للانتباه» عند النظر للجدولين» هو تباين عدد المواضع الي كان فيها الاعتراض 


في سياق الحديث عن الشيخ؛ و الأمير في الجمل الفعلية» و في الجمل الامية. 


- في الجمل الفعلية ذكر الشيخ بنسبة قدرها( 20 76 ). بينما ذكر في الجمل الاسمية 
بنسبة قدرها ( 55.55 9 ). 


"عبوز تاف 31 
7< لكبو هين القادن لالدو اقيض 196 
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وعند ملاحظة المواضع الى ذكر فيها الأمير» نحدها تقريبا عكس ذلك. إذ بحد منا 
بلي : 


- في الجمل الفعلية ذكر الأمير بنسبة قدرها( 40 90 ). بينما ذكر في الجمل الاسمية 
نب درم (13:3111 096 ود :الي اوسن القع ان الس لعي ترح 
بالرغبة في الإخبار والتحدث عنه؛ وأنه لم يكن في موقع المفعول في الحملة الاسمية لسمو 
مكاقه غيد الشاعن» 


مرابعا ' السياقٌ : 


السياق ف الواقع مصطلح كثير الاستعمال» في علم اللغة الحديث » وله عدة 
مدلولات» لذلك علينا أن نبين السياق الذي نريد رصده. في قصيدة الأمير» إنه " عوذج 
لغوي ينكسر بعنصر غير متوقع» والتضاد الناحم عن هذا الاختلاف هو المثير الأسلوي» 
وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين» فلن 
يكون لع أي تأثيرء ما لم يتداع في توال لغوي "+ وهذا هو مبدأ التضاد اللغوي الذي جاء 
به ( ريفاتير )» وهو ذاته ما تحدث عنه البلاغيون في موضوع [ الالتفات)ءوهو ما 


سنصطلحه عليه؛ و يكون هذا التغير المفاجئ للمتلقي» 5 عدة أشكال» منها؛ 
أ- الانزياح في استعمال العدد: 


يرى د/ حسن طبل أن الالتفات في هذا الممحال» يكون في عدة حالات حدّدها فيما 
2 


يلي : 


: - صلاح فضلء علم الأسلوب؛ ص 225. 
4< خوون طيل: أسلوَث الالفاك ١:‏ البلاغة القرانيةض 88 
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- بين الإفراد والجمع. 


- بين الإفراد والتثنية. 
- بين التثنية والجمع. 
نذا “كانة :قضئيدة"الأفير لا تعمل على السية«كسييقق :لديا البتيقة ( وك الافراد 
والجمع). 
دفن للق ف قييةة الأميرا لبط 
1- وما بعدت عن ذا النحب تهامة ولم ينه سهل هناك و لا وعر 
2 - إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا وحط بها رحلي وتم لها البشر 
في هذين البيتين تحولان وهما: 
- من الإفراد له إلى الجمع. 
- من الجمع له إلى الإفراد. 
فالأميل يتحدك؛ عن نفسة مكنا غنها بالحنء الذي الا يننا سه ولا وقر عزن السير 
محبوبه» في صيغة الإفراد» ثم يتحول بعدها إلى الجمع» فيقول ( إلى أن أنخنا... ركابنا). ذلك 
أن الحديث في الإفراد يتعلق بحال الأمير وحدهء في الحب » ولو أنه أشرك معه غيره وقال( لم 
يننا سهل ولا وعر )» لنقصت قيمة التضحية» كوها مع الجماعة» وفيها الأنس» بينما هو 


الرحلة» يمكن الإشارة لمن كان معه » ومشاركتهم إياه» في الإناخة. 


1 5 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 4 . 
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ثم يعود الأمير لذكر الإفراد بعد الجمع في قوله ( وحط بما رحلي ) غير أن السياق» 
يتطلب (حططنا) ليتناسب الفعل مع سابقه ( أنخنا)» أو أن يقول حطّت بما رحالناء وفي 
هذا خازة إذ ليس الرحل الذي بط فيل بخطء وهذا سرض إليدابق الاترياتحات 
التركيبية - وإِنما عدل الأمير عن صيغة الجمع في حط الرحلء أن رحال القوم مفعول بما 
وحطها أصحابماء أما رحل الأمير فهو الفاعل» وهو الذي يستعجل الإقامة يذه البطاح؛ 
فكيف الحال بصاحب الرحل ذاته» ويدعم هذه الدلالة ما جاء بعدها في قوله: ( وتم لها 
البشر) إذ مثل هذه الدلالات " اقتضى نظامها منا إعادة القراءة» ما يجعلها تنطبع في 
أذهاننا بشكل أعمق ما حدث لدى الدهشة الأولى."* عند رؤيتنا لتحول الإفراد للجمع أو 
العكس. 

يدف ذلك ارشا فول الس * 

1 - وملنا عن الأوطان والأهل جملة فلا قاصرات الطرف تثيئ و لا القصر 
2 - ولا عن أصيحاب الذوائب من غدت22 ملاعبهم من الترائب والتن حر 


3 - هجرنا لها الأحباب والصّحب كلهم فما عاقنا زيد ولا راقناب كر 
في هذه الأبيات » الى كانت في معرض الحديث عن الخمرة» تغير بجحرى سياق العدد 
مرتين» وكان ذلك على هذا الشكل: 
- جمع سه إفراد ( ملنا...غدت ملاعبهم م ) 


- إفراد سه جمع ( غدت ملاعبهم مئ...هجرنا) 


ذ - صلاح فضلء علم الأسلوب» ص 229. 
0 الأمير عبد القادر» الديوان» ص 0 -201. 
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إن في هذا الخروج عن السياق في استعمال العدد» له دلالة لطيفة» فالأمير في معرض 
ذكر السكارى بخمرة الحب وهو منهمء وفيها يذكر تضحيتهم فقد هجروا الأوطان معاء 
ولم يننهم ترف الدنيا من الكواعب الحسان, ولا ترف القصور الى هي لكل منهم ممكنة 
الوحود بالفعل» ولكن عندما ذكر الأمير ملاعبة أصيحاب الذوائب» و أحسب أنه يقصد 
يما الخيل» فذلك أمر يخصه هو بذاته لفروسيته فالتفت عن استعمال الجمع» إلى الإفراد» ثم 
يرحع للجمع عندما صار الأمر يهم الجميع في قوله هجرنا.. يقول زكريا صيام في شرحه 
الدرواة قم ( اعسات الدوافن) 111 زاكر كات لوقنف لجنا تمد كا 


الخيل لعدة اعتبارات منها: 


1.أن الأمير يُعدّد ما ضحى به من أجل حمرة الحب» وقد ذكر قاصرات الطرف» 
فما الجدوى من إعادة ذكرهن. 
2ن الصيغة جاءت بالتذكير ( أصيحاب» ملاعبهم ) والأولى لو كن فتيات أن 
يقول صحيبات و ملاعبهن. 
3,الذوائن:ق التحدة الناضية وسى شغر ف مقدم'الراس”. وهذامتابيب للخيل. 
4.من أكثر الأشياء الى كان يحبها الأمير ( الخيل )» وقد ألف فيها كتاب» فالسياق 
مناسب بأن يذكرها مع الأوطان؛ و الأهل وقاصرات الطرف. 


5ذكر النحر » والترائب» وهي المواضع الى يلاعبها الأمير عند استعماله للخيل. 
إذا تأملنا تغير السياق» فيما سبق يظهر أن الأجراء الأسلوبي» صار سياقا جديداء 


وتحول .ممضاد آحرء صار هو الإجراء الأسلوبي ذاته» ويمكن أن نوضح هذا بالشكل التالي: 


1 - السابق» الحامش)ء ص 201. 
“د الوق اللند العا عدر د ا 
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الإجراء الأسلوبي( الانزياح) (الإفراد) 


سياق أسلوبي جديد (الإفراد) الإجراء الأسلوبي (الانزياح) (الجمع) 


وهذا يعين " إمكانية توالي المتعلقات الأسلوبية أي أنه إذا كان النموذج الأول 
هو(السياقط الإجراء الأسلوبي) فإن هذا الإجراء الأسلوبي بمكن بدوره أن يصبح سياقا 


0006 


ول :ذلك ايض قرلة:* 
4 - ولا ردنا عنها العوادي ولا العدا ولاهالنا قفر ولاراعناب حر 
5 - وفيها حلا لي الذل من بعد عرّة وااعية أهذانو ليله بد" 

فق" البيف» الأول الحديث بصيغة الجمع» وتحول إلى صيغة الإفراد في البيت الثاني» 
والبيتان في سياق الحديث عن حمرة الحب, ففيما سبق لم يثنهم زخحرف الدنيا يحماله» والآن 
لم تمنعهم شدائد الدنيا بجلالهاء للوصول إلى هذه الخمرة في حضرة المحبوب» في كل هذا هم 
جماعة» ذلك أن الحديث عن الظاهر ظاهر للجميع أما الباطن فلا يعلمه إلا الله وصاحبهء 
ذلك عس الأ بالاد :اذ عكدها تحدت) هن الشتعون باللذة. إذ لا فكو اللمرء المحدت ا 


يحس به غيره بل بها يحسه هوء وقوله؛3 


* - صلاح فضلء علم الأسلوب. ص 226 -227. 
2 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 1. 
20 
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9 - حذ الدنيا والأخرى أباغيهما معا وهات لنا كأسا فهذا لناجذفعتر 

في هذا البيت» تم الانزياح في السياق» بالخروج من الإفراد إلى الجمع» فالأمير يطلب 
من مستمعه أن يأخذ الدنيا والأحرىء فهو لا يريدهما معاء وهذا تضحية كبيرة» إذ لو كان 
الأمر بأحذ الدنيا فقط» رما هان » لكن أن تكون الأحرى أيضاء فهذا ما لا يستطيع المرء 
أن يتحدث به عن لسان غيرة»: بل عن نفسه فقط. أما الدعوة: للشرب فلا بأس أن تكون 
للجميع» ولكل واحد منهم شعوره بما. وهذا يدل على ذوبان الأمير في حضرة محبوبه؛ إذ 
عبادته ليست للدنياء ولا لما في الآخرة من جزاء أو عقاب, بل لعين الحب» وهو ما ترجمته 


زالعة علوي بر دالت 
العولك شيرق جعي لوف وحبّا لأنك أهل الذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب ححتىّ أراكا 
ب - الانرياح في استعمال الضمائر: 


في سياقات النص يتحول الشاعر من حين لآخر بين الضمائر من سياق لآخر حسب 


منهاء2 


- بين الغيبة والخطاب,. 


- بين الغيبة والتكلم. 


- بين التكلم والخطاب. 


1 - نحدي كامل» أحلى قصائد الصوفية» ص 125. 
2 - ينظر» حسن طبل» أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» ص 103. 
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- بين تذكير الضمير وتأنيثه. 
ع . 5 : 7 1 
1. بين الغيبة والخطاب. من ذلك قول الأمير: 


6 - أمولاي طال الحجر وانقطع الصبر أمولاي هذا الليل هل بعده فجر 
7 - أغث يا مغيث المستغيفين والىما ألم به من بعد أحبابه الضر 
8 - أسائل كل الخلق هل من مخبر200 يحدثينٍ عنكم فينعشئي الخجبر 
في البيت الأول ينادي الأمير» شيخهء وإن كانت الأميرة بديعة الحسيئ» في عرضها 


لهذه القصيدة » قالت قبل ذكر هذه الأبيات" هنا يخاطب رب العالمين ويشكو له شوقه 


ل ل ا 007 


د كون الأميرة بديعة»بعيدة خخ العمق الصوق::ى لأ تزيل يأ حال من الأحوال أن 
يكون الأمير له هذا العمق الصوفيء بدليل حذفها (53 بيتا) من هذه القصيدة» وكلها ذات 
عمق ولغة لا يدرك بعدها من بعد على المشرب الصوفي. 

- دليل من السياقات اللاحقة» بقوله. أسائل كل الخلق...يحدثئ عنكم, وهذا بعيد 


ف حق الله أن يكون من الأمير الذي يعلم علم اليقين قوله تعالى: [ وإذا سألك عبادي عتى 


5 53 5 و بر 5 3 ع. 5 

ذإني قريب اجيب دعو ًالداع إذا دعان ١‏ 1 أن يبحث عمن يحدنه عن ربه 
- التعبير عن فرحته باستجابة الشيخ مصرحا به قائلا:(إلى أن دعتئ همة الشيخ...). 
فالأمير ينادي في البيت الأول شيخه؛ ولقد ناداه باستعمال حرف النداء ( الهمزة)» 


واسشتعمال الهمزة غير استعمال الياءِ 'فالنذاء هو" :طلت الأقبال بخرقك تاتب .مئاب ( أدعو) 


5 الأمير عبد القادر » الديوان» ص 3. 
2 - بديعة حسيئن الجزائريء الأمير عبد القادر حقائق ووثائق» الجزائر: دار المعرفة»(دط)ء (دت)» ص 297. 
سيو الل لي 186 
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أن [أنافيج: )مان اعد انتتككون لنمارة بن الى لنذابع القييب ونا مزاع ادك اللا 


من هنا تبين القاعدة أن الأمير في موقع قريب من شيخه؛ لكن السياق الموالي يدل على 
غير ذلك؛ إذ يقول: ( أسائل كل الخلق هل من مخبر يحدثين عنكم.) والحدثان في الحاضرء 
فالنداء للقريب قائم الآن» والمساءلة الآن كذلكء والتضاد ينتج عن هذا التزامن. إذ كيف 
إن الأمير استعمل الحمزة» لأن القرب عند المتصوفة ليس قرب الأحساد., الفانية لكنه 
قزنها الأرواع) كروع الأمز كلت بشيصة قهى معت ومن للك قؤل البرغي :7 
وما شيء بأعظم من جسوم مفرقة وأرواح تلاقى 
وقد ذكر البلاغيون تأويلات لطيفة في مثل هذه السياقات منها قولهم " قد بخرج 
الكلام عن مقتضى الظاهرء فيتزل البعيد متزلة القريب» إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في 
الذهن - ذهن المتكلم - صار كالحاضر 0 
2- بين الغائب والمتكلم: يمكن أن بحد في السياق تحول من صيغة الغائب» إلى 
صيغة المتكلم ومن ذلك في قصيدة الأمير 4 
9 - وتسبيهم غزلان رامة إن بدت2 و أحداقها بيض وقاماتا سمر 
0- وف شمها حقا بذلنا نفوسنا فهان علينا كل شيء له قدر 
في البيت الأول كان الكلام في سياق الغائبء في قوله: ( وتسبيهم )» وهم السكارى 
الذين انتشوا بخمرة الحب» وف البيت الثاني تحول السياق باستعمال ضمير الجمع'( بذلنا 


3 - الخطيب القزوي» تلخيص المفتاح» ص 106 . 
4 - الأمير عبد القادر, الديوان» ص 200. 
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نفوسنا)» فالسياق الأكبر هو الأول والأصلء والتضاد البنيوي نتج عنه السياق الأصغرء 
محدثا بذلك انزياحا في المسار الخطى للجمل.فالأمير يتحدث في البيت الأول وما قبله عن 
ذائقى هذه الخمرة» وبعد وصفهم ووصف حالهم» أعلهنا ف الليث الثاني بأن كل ما كان 
من ذكر القوم فهو واحد منهم بعودته لضمير المتكلم» وأكد ذلك بالمفعول المطلق ( حقا)» 
عندما قال: ( وفي شمها حقا بذلنا نفوسنا). 

3 - من التأنيث إلى التذكير: يرى البلاغيون أن هذه الصورة من الالتفات لا 
تتحقق " إلا إذا كان مرجع الضميرين - المذكر والمؤنث - واحدء إذ الالتفات... لا 
ينان الذتزذا أتنن المعيك أو اليه بيخ افك عه واالللطيس الو الك 

ومن ذلك في قصيدة الأمير هذه الأيات؟ 2 

5 - ويشرب كأسا صرفة من مدامة فيا حبذا كأس ويا حبذا حمر 
6 - فلا غول فيها لآ ولا عنها نرفة. وليس للا برد وليس لما 

7 - ولا هو بعد المزج أصفر فاقعم ولا هو قبل المزج قان ومحمر 
8 - معتقة من قبل كسرى مصونة وما ضمها دن ولا :الما عصم 

استعمل الأمير صيغة التأنيث في البيت الثاني / فيهاء عنهاء لما ) أما في البيت الثالث» 
ومحمرً)ء ثم يعود في البيت الرابع لصيغة التأنيث محدثا انزياحا آخرء فيعبر ب ( معيّقة 
مصونة» ما ضمهاء ما نالما) وذلك كله في الحديث عن الخمرة. 

والظاهر أن الأمير يرى للحمر صورتين: 


اد جيني دونه لوتب لايق انلعل القر تمك 1127 


2 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 06 . 
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- صورة معنوية تتعلق بالخمر من حيث هي شراب له تأثير السكر.فهو يتحدث عنها 
- وصورة مادية مصورة» يود أن يصف بما لوماء فهو يتأمله من خلال كأس 
ويصفه. وفي كل ما يذكره يريد أن بميزها عن الخمرة المادية» ويبعدها عنهاء حي عن اسمها 


خمر فيتصوره ذلك الشرابء البادي من الكأس فلا هو أصفر قبل المزج ولا أحمر بعده. 
١‏ 500 : 000 ع كد 
4 - انزياح من (مركب إضافي) إلى الفعل: يقول الأمير: 
2 - عياذي ملاذي عمدتي ثم عدق2 وكهفىي إذا أبدى نواحذه الدهر 
3 - غيائي من أيدي العداة ومنقذي2 وأكسبيئ عمرا لعمري هو العمر 


استعمل الأمير الصيغ التالية:( عياذي » ملاذي» عمدتي» عدق. كهفيء غياثي؛ 
منقذي)» كسياق أكبرء وهي عبارة عن أسماء مضافة إلى ياء المتكلم» ثم تحول عنها في 
الشطر الأخير» فبدلا من أن يسير على السياق السابق» أحدث تضادا بنيوياء فلم يقل 
(مُكسبي ) بل قال:(وأكسبئ عمرا ) مستعملا بذلك الفعل المتعدي لضمير لمتكلم بدلا 
من الاسم المضاف لياء المتكلم. 

وفي استعمال الفعل بدل الاسمء " فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه» وبيانه 
أن موضوع الاسمء على أن يثبت به المعى للشيء » من غير أن يقتضي تحدده شيئا بعد 
شيء» وأما الفعل فموضوعهء على أنه يقتضي تحدد المعن المثبت به شيئا بعد شيء"” وفي 


هذا الانزياح من الأمير وجهان دلاليان: 


+ - الأمير عبد القادر» الديوان» ص 186. 
مير 2 يمحن 
* - عبد القاهر الحرجان؛ دلائل الإعجاز» ص 200. 
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- الأول: أن الأمير له عمره الذي يحياه من قبل معرفة الشيخ» لكن استعمال الفعل؛ 
أكسبئ بدل الاسم مكسبيء المفيد للتجدد والحركة؛ أفاد حياة ثانية» وهي الى نصت 
غليها:الآية4. [ا اها الذن آموا امنتخييوانن وارسول ]3 الاعاك م ) فى كم واغلنوا 
0 ا 1 
ناللميحول بن ا مرء وقلبه وانةإليه تحشرون ) 

- الثاني: إذا كان مفاد الاسم يدل على الاستمرار والدوام على الحال» فلا يناسب 


انتعهالة العمى اكير و تحني التدرسهب اليفتوو انيه : 

5 - الانزياح في العدد والضمائر معا: يقول الأمير:2 
0- فشمرت عن ذيلي الإزار وطار بي جناح اشتياق ليس يخشى له كسر 
1- وما بعدت عن ذا النحب تمامة ول يثنه سهل هناك و لاوعر 
2 - إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنبا2 وحط با رحلي وتم لها البتشضر 


استعمل الأمير ثلاثة أساليب في هذه الأبيات جميعا تعود عليه» وهى: 


- استعمل في البيت الأول صيغة المتكلم المفرد فقال: ( شمرت/وطار بي ) 
- استعمل في البيت الثاني صيغة الغائب المفرد فقال: ( ل يثنه ) 
- استعمل في البيت الثالث صيغة المتكلم الجمع فقال: ( أنخنا ركابنا) 


التفات بين 


- الأنفال» الآية (24). 
- الأمير عبد القادر, الديوان» ص 14 . 
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إن هذا التحول في استعمال الضمائر والعدد. لا يمكن أن يكون من أجل المخالفة 
فحسب»" ذلك أن المحالفة وحدها غير كافية لتوليد الشاعرية» ولابد من أن تكون من 
وراء المخالفة قيم فنية وجمالية"+ بل لابد أن تفضي تلك المخالفة إلى دلالة» لما علاقة 
بالشاعر وحالته؛ لأن الشاعر " ينطلق إلى العمل من وحدة عاطفية» وهذه الوحدة تكتسي 
ما بمكن أن يسمى بالصورة الداحلية» ولكي يظل الشاعر مخلصا لهذه الصورة... لابد له أن 


يتللاعب .معاي الألفاظ ويوسع 06 


وهذا ما دفع الأمير لهذا الاستعمال» فالاستعداد للرحلة» عمل فردي فهو قد شمر على 
ذيل الإزار» واستعد, وهنا هرّه الحال» فتحدث مع نفسه الى كأفا أوهمته بأن السفر طويل 
وشاقء» فأخبرها أن من كان في مثل حاله» يهون عليه السفر مهما كانت متاعبه» ثم تحول 


إلى استعمال ضمير الجمع المتكلم؛ إلى أن أنخنا...» على الراحلين جماعة. 
ت - الانرياح في استعمال الأفعال: يقول 2 
1 - وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
2 - وقالوا فمن يرحى من الكون غيرنا ‏ فنحن ملوك الأرض لا البيض والحمر 
3- تيد بمم كأس بماقد توهوا ‏ فليس لهمعرف وليس لهم نكر 


في البيت الأول استعمل الأمير الفعلين» ( تاهوا - لم يدروا ) ثم ( قالوا -يرحى) في 
البيت الثاني» وفي البت الثالث» استعمل الفعل» ( تميد - وتوطوا).والذي يهمنا من هذه 
التحولات» ما كان بين الأفعال التالية.( تاهواء لم يدرواء تميد)» لأن(قالوا) بقيت مع 
السياق الأكبر الأول» وما بعدها فهو مقول القول» وفي الحقيقة» الفعل( لم يدروا) يفيد معى 
1 - أحمد محمد ويس» الانزياح» ص 125. 


* - أحمد محمد المعتوق؛ الحصيلة اللغوية» الكويت:عال المعرفة» ([دط)ء.1978م: ص112. 
3 - الأمير عبد القادر, الديوان» ص 09 . 
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11 


الماضي و إن كان مضارعاء ذلك أن " لم حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا" . لذلك 


يعر به النحاة» حرف نفي وجزم وقلبءمن هنا يبقى التَحوّل بين الفعلين»( تاهوا وتميد). 


الشكل (14) 


وفي هذا " عدول يفسره ما بين هاتين الصيغتين من فارق في أداء المعئ أو الدلالة؛ إذ 
أن المع مع أولاهما لماضوية الزمن فيهاء هو أمر مقطوع بحدوثه» أما الثانية فهو أمر آني 
يتجدد حدوثه بتجدد الزمن» ومن ثم فإن هذه الصيغة الأخيرة تتفرد دون الأولى... بالقدرة 


على إثارة المع واستحضار صورته لدى السامع بحي كآنه 110100 


فالصيغة ( تاهوا) نتيجة لما كان من السكرء وهي تبين استحكام السكر - كما عبر 
د/) حسن طبل - أمر مقطوع بحدوثه» ولكن الدلالة تفقد معن دوام التيه» لو كان الفعل 
الثاني بصيغة الماضوية (مادت يمم )» فهم وإن كانت الخمرة قد أتمت مهمتها في 
إسكارهم, إلا أن مفعولما باق وقائم» وما تحقق هذا المفهوم إلا بهذا الانزياح في استعمال 


: - ابن هشام الأنصاري» شرح قطر الندى وبل الصدى» ص 114. 
1 - حسن طبل» أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيةه ص 9/. 


1102 


ث - التحول بين المواضيع: 


من خلال هذا التقصي نود أن نبحث عن المواضيع الى بئ منها نص القصيدة» ثم 
تتقصى مميزات كل موضوع, والظواهر الأسلوبية المميزة» فيه ذلك أن" النظرة الكلية 
الشاملة إلى النص من شأنها أن تكشف عن ظواهر غير عادية؛ مثل توزيع بعض العناصر 
الأصلوبية توزيعا غيز متعاول ا يلفتة النظن البدرون. كأن يتكرل أسلوت نا ويشكل 


١ . [1 1 : :‏ 
تكراره في النص ملمحا بارزا غير عادي."” وهذا حدول يبين مساحة كل موضوع . 


الأبيات 
البيت (1) . 
البيت ( 2 -5). 
البيت (8-6). 
البيت (9). 
البيت (12-10). 
لبيت (14-131). 
البيت ( 20-15 ). 
البيت ( 21 - 64). 
لبيت (79-65). 
لبيت (80- 99). 
البيت (100). 
البيت ( 
البيت ( 
اليف( 


.) 104 - 1 
.)110 -05 


.)) 11 


1 


الموضوع 
ذكز البكتارة 
وصف معاناة ليالي 
استغاثة الأمير بالشيخ 
الاستجابة 
الرحلة 
وصف البطاح 
ملاقاة الشيخ وتلقي 
وصف خصال الشيخ 
وصف الخمرة 
الحديث عن السكارى 
الدعاء للشيخ 
توسل'ونداء قبل الختام 
تهنئة الصحب مما نالوا 
الختم بالصلاة على 
الجدول ([12) 


2 أحهمد محمد ويس» الانزياح» ص/12. 
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123 


يمكن أن بحري عملية إحصائية بحتة» تساعدنا على كشف, بعض الظواهر الأسلوبية 
ذلك أن الإحصاء " أداة كاشفة ومعينة ووسيلة منهجية واعدة... في سبيل عقلنة التذوق» 
وعلمية التناول» والتسويغ المنطقي للأحكامء والتفسير المنضبط للظاهرات الأدبية,'"* وهذا 
المغخطط يبين لنا مدى تباين طول وقصر المواضيع في القصيدة» ويتيح لنا تحديد مواقع 
اهتمام وانشغال الأمير, 
45 
40 
35 
30 
25 


20 
28 156 


[ - سعد مصلوح. في النص الأدبي» (....):عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية »([ط1)» 1993م؛ 
1 
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يظهر من خلال ما سبق» أن ال موضوع الذي سيطر على القصيدة» هو الأطول فيهاء 
وهو ما تعلق بالحديث عن الشيخ» ولقد أحذ تسلسل البناء في القصيدة» مسارا قصصيا 
مرتبطاء شابته بعض الخلحلة أحدثت فيه ما يحدث عادة في البناء السردي» من أوضاع 


حددها (جانيت جيرار) منها: 


العودة نإل الوراء تيمك كر شو امدق امه عاد الأمز رو كمسر فسان الدهن 


إلى الوراء ذاكرا أيام المجر والصد. 


كذلك عودة إلى الوراء البعيد في عال المتصوفة» عندما ذكر الشيخ الأمير» بالعهد 
القدم لا قال: (مذ ألست بربكم). وعلى لسان الشيخ: ( وجدّك قد أعطاك من قدم لنا). 


والأمير» بدأ القصيدة مما كان ينبغي أن تنتهي به» وهو بلوغ المأمل» و إن كان قد عاد 
لل كر ذلك 2 حتامهاء وهذه البداية» حروج عن المتوقع) يستعمل كوسيلة 2 السرد. 


حيث يبدأ الراوي القصة من فايتها. 


من غير هذه الخلخلة الزمنية كانت الأحداث كلها مرتبة» حسب حال الأمير وما 


فالبداية الحقيقية» هي وصف أيام المعاناة الأبيات ( 2 - 5 )» والمعاناة» أوحبت 
الاستغاثة فكانت مباشرة في الأبيات ( 8-6 ) » والاستغاثة توجب الاستجابة أو 
عدمهاء فجاءت الاستجابة في البيت التاسع مفرداء إيذانا بالسرعة وعدم الإطالة» وهذا هو 
المبتغى» فما كان على الأمير إلا أن يبدأ الرّحلة» مباشرة بعد الإجابة» ولم يطل فيها حيث 
احتلت الأبيات ( 10 - 12 ) فقطء وصل بعدها إلى أرض الحبيب» فأحذت منه بيتين» 


(13 -14 ). ثم وصف اللقاء مع الشيخ ومدح حصاله؛ في خمسين بيت ( من البيت 


* - ينظر البيت (1 و2) والبيت (17 و 18) الملحق» ص 201. 
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5 إلى البيت 64 )ء ثم أحذه الحال في الخمرة واصفا إياها وواصفا أصحابماء في خمسة 
وثلاثين بيتا ( من البيت 05 إلى البيت 99 )»2 ويقر الأمير بفضل شيخه. فيدعو له في 
بيت وهو ثمام المائة.ويتم القصيدة بالإقرار بفضل الشيخ في أربعة أبيت:ويعلن البشرى اليّ 
عمت كل الصحبء ليختم قصيدته بالدعوة للصلاة على الرسول الكريم» صلى الله عليه 


يل 


لاسي 
من خلال دراسة القصيدة حسب تركيبتها الخطية» تقصيا لمواقع الانزياحات على 
حلفية نحوية» تبين أن هذه الانزياحات تشكلت من خلخلة المحور التركيبي على أربع 
مستويات وهي . 

الحذف. 

. التقديم والتأخير. 


. الاعتراض. 


بم يحم اين حي 


و السياق. 

و أثناء البحث؛» ومن خلال العمليات الإحصائية ظهر لنا ما يلي: 

التفاوت البارز فيما يتعلق مموضوع الحديث عن الشيخ, في الجمل الاسمية ( حذف 
المبهل”تارة والمستد إليه ثارة أجرئ:) فلاحظناء 

نسبة الحذف في المسند في مواضيع الحديث عن الشيخ مقدرة ب ( 9033.33 )) 
وذكره في مواضع الحذف في المسند إليه مقدرة ب ( 86.66 96 )”. ويعود ذلك أن الأمير, 
يريد تزويدنا بكر غيده مخ الضوو هن شيعه وذلك منيكون بالإخبار عنه» أما المبتدأ فهو 


موجود في أذهاننا والحاحة تدعو إلى نقل أكبر عدد من الأخبار. 


* ينظر ملخص الحدول ( 3 ) من هذا البحث. 
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التفاوت البارز فيما يتعلق في التقديم والتأخير في الجمل الاسمية» في موضوع الحديث 
عن الشيخ. عندما تأملنا للجدول ( 5 ) نلاحظ أن عدد مواقع التقديم في الجار وانجرور 
عشرين موضعا » عاد على الشيخ منها ستة عشر موضعاء تخصيصا له بأحكام كلها تعظيما 
له .مما في ذلك أربعة مواضع تخص الأرض الي يقيم يما. بنسبة مقدرة ب ( 9080 )» ومن 
هنا يمكن أن يتجلى لنا أن مواقع التقديم في أغلبيتها مرتبطة باهتمام الأمير بشيخه» فهي إما 
تعود على الشيخ؛ ( أي الضمائر)» أو على المكان الكائن فيه أو خطابا منه» وهذا مؤشر 
لتعلق الأمير المطلق بشيخه. 

أمّا فيما يتعلق بالتقديم في الحمل الفعلية كانت النتائج عكس السابقة حيث غابت 
مواضع ذكر الشيخ تماما؛ فكانت كما يلي: 


- الأمير » تم تقديعه في حمسة مواضع . 
- الأمير ومعه المريدون حالة خمرقم؛ في خمسة مواضع. 
- المكان» ( البطاح والبيت) في ثلاثة مواضع. 


- المدعي والمضطر في موضعين. 


فلا بحد موضعا واحدا يخص شيخ الأمير؛ أي بنسبة( 00 96)» ذلك أننا في دراسة 
مواضع تقديم المفاعيل» وهل لشخص كالأمير» أن يضع شيخه في موقع المفعول ؟ طبعا 
لا. وهنا تتأكد أهمية علاقة الإحصاء بالسياق» كما نقله صلاح فضل على ألمان إذ يقول: 
" فالتحليل الإحصائي للأسلوب لابد أن يدخل في حسابه عاملا جوهريا هو 
السياق." لوح إذا لم يدحل في حسابه ذلك لا بد على النتائج» أن تكون لها علاقة 


بالسياق. 


5 صلاح فضل» علم الأسلوب» ص 9. 
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كذلك يظهر أن القصيدة شكلت ف عمومهاء مراحل متّسقة في مساحة كل موضوع 
حيث لم تخالف في ذلك؛ النمط المتوقع إذ أخذ صميم الموضوع وهو الشيخ نصيب الأسد 
في خمسين بيتء با فيها ذكر لقاء الأمير معه وهي مقدرة بنسبة (45.04 90 ) من بحمل 
القصيدة» وكذلك موضوع الخمرة و السكارى» وهو أبرز مواضع المتصوفة» أحذ 359 
بيتا أي بنسبة ( 31.53 90 ) من حمل القصيدة» أما رحلة الأمير المتشوق للقاء منقذه 
وشيخه؛ فما كان لما أن تأحذ زمنا طويلا ولا مساحة كبيرة من القصيدة» إذ جاءت في 


ثلاثة أبيات» أي بنسبة ( 902.7 )2 وهي نسبة ضعيفة مناسبة للموقف. 


ومن حيث ترتيب الأحداث كانت كالتالي: 


2252527 22227 


أشتكما <- لست - - كاتا لنشت 


ال-٠‏ اميت 


الشكل (16 ) 
فالقضيدة” كسا بين الشكل» مسقة فق "تريب المواطيع» على السق الردي منظّم 


بامتشياء: البيت: الأول الذي كان ينترصض أن يكون: ار نيه :ويذلك بيكوة هون “حرق 


الوحيد في التّرتيب» ورا هذا ما دعا الأمير لتكريره في النهاية أيضا. 
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م رمل , 


الفصل الثاني 


٠0 


ألأوي] كات الأسممداية فج راتة الأمير 


١ 1‏ ل(استعارره رتغير ا مط لات , 

2 انزيام الرزلال زٍ عراضير المصيره , 
3 ان رياعاس و (ا(إساليب , 

4 امورل الرلالة , 


5 


مدخل: بعدما قدمنا دراسة الانزياحات الواردة في قصيدة الأمير» في مستواها 
الخطي التسلسلي في محور التأليف». والي كانت في عدّة مواضع أهمهاء الحذف بأنواعه. 
والتقدم والتأخير» نشرع الآن في تقفي الانزياحات ودلالاتها الأسلوبية» والصّوفية وذلك 
في محور آحر أكثر غنا من انحور الأول» إنّه محور الاختيار» أو كما يسمى أحيانا 
بالاستبدال» وقولنا إن هذا المحور أكثر غنا ذلك أن النظام التأليفي يخضع للنظام النحوي» 

ل 8 0 5 ا وك 5 
و" النظام النحوي لأية لغة يجعل عدد البدائل الي ينبغي أن يختار منها محدودا بشكل 
واضح... بيد أن هناك محالا يبدو أن إمكانيات الاختيار فيه لا حدّ لماء وهو مجال 
التعبيرات المجحازية والتصويرية من تشبيه واستعارة وغيرها,"! وهذا بطبيعة الخال خخاضع 


بيدا الاختيار. 


مثال: عندما ترى أحاك (أحمد) المكثى ب (حميد) يجري وراء أحتك (حديجة) 
المكئاة ب (ديجة) أردت أن تعبر عن هذا المشهد» عمكنك أن تعبر باحتيارات مختلفة تج 


تراكيب مختلفة ذات دلالة واحدة؛ من خلال الأعمدة (أ- ب -ج ) في الجدول الموالي. 


محور التركيب 


الجدول( 13) 
عي عكدلة أن كن 27 سف راقم تمن الفكرق«بانتهبال الاسعيدال من ادل 


الحقول الدّلالية» مع أننا لم نستعمل في الحدول السابق صورا بيانية أو صفات عديدة 


بار و شر عي لسارت 119-118 
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للمسميات» إذ لو فعلنا رما تكاد احتمالات الإبداع لا تنقضيء " معيئن ذلك أن الشّحنة 
الإخبارية يمكن سكبها في صياغة ألسنية» متعدّدة» وهذا المبدأ من شأنه أن ينفي» وحدانية 
العلاقة بين" البنية اتانيه لاه اللخؤيةة وأفينها التاعدية اللابلة لأس ال 
أما على مستوى التركيب النحوي في كل هذه النماذج السبعة والعشرين» لا نحد إلا ثلاثة 
تماذج وهي. 

مبتدأ + (خبر جملة فعلية): فعل+فاعل+ (مفعول به - مضاف)4مضاف 

إليه. 
ر مبتدأ + (حبر جملة فعلية): فعل+فاعل+ (مفعول به ). 
مبتدأ + (خبر جملة فعلية): فعل+فاعل+ (مفعول فيه - مضاف)+مضاف 


إليه. 


بحسن ينا العتبية وخق في .بداية .دراشة «الاتزياحات» على ستتورى عون الاستبدال» أن 
نشير إلى أن الفصل بين ا محورين الاستبدالي والتركيبي» يكاد يكون غير ممكن ف الواقع» 
ذلك أن العمليتين » تحدثان في الذهن في زمن يكاد يكون واحداء وهذا ما قصده صلاح 
فضل عندما قال" إن الفصل القاطع بين الانحرافات السّياقية والاستبدالية لا يمككن الإصرار 
عليه في التحليل الأسلوبي» فالانحراف الاستبدالي في وضع المفرد مكان الجمع مثلا لابد أن 
يترتب عليه انحراف تركيي يتصل بضرورة التوافق في العدد بين أطراف الحملة."7 ولكن 
هذا لا ينفي وجود العمليتين بالفعل» وعملنا ليس الفصل بينهماء إنما دراسة ما له علاقة 
بكل واحد منهما على حده. 


5 السابق» ص 55 
2 - صلاح فضل» علم الأسلوب» ص 2. 
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وسنتتبع في دراستنا لقصيدة الأمير» من خلال هذا المحور محاولة إخضاع عملية 
الاختيار إلى عدّة مستويات بدءا ب (الدال) ومنه إلى المدلول الأول ثم المدلول الثاني 
والمدلول الثالث» إن وحد حيث نقصد بالمدلول الثالث البعد الصّوفٍ للكلمة» أو الفكرة 
الصوفية» وهذا ما يدرس عادة في الاستعارة إذ تمثل بصورة عامة عملية الاستبدال» وهي 
ليست الاستعارة الي تحمل ذلك المعين التقليدي في بلاغتناء لذلك سيكون مدلول 


الاستغارة أول ما سنبينه فق دراسة حور الاسعيدال : 
ألا الالسنحامرة وتقيّى الملدلولات ! 


إن البعد الذي تطمح إليه دراستنا في دراسة الاستعارة» ليس بعدها البلاغي 
التقليدي» إذ سنتقيد في هذا المنحى» بظاهرة الانزياح في الاختيار» في تباين دلالات 
الوحدات بين ما وضعت له من جهة وما استعمله الشاعر من جهة أخحرىء وهذا ما 
سلكه غيرنا في دراساتهم للنصوص أسلوبياء منهم حسن ناظم الذي يقول: " لن نتقيد - 
هنا - بالتحديدات البلاغية للاستعارة و أصنافهاء ومن ثم» لن نحاول إحهاد أنفسنا بتتبع 
الاستعارات وتسمية أصنافهاء وتبيين الحدود بينها وبين أنواع المحازات الأخرى الي 
حرصت الدراسات البلاغية - على وفق رؤيتها التصنيفية المقئنة - على ضبطهاء بل 
سننظر إلى الاستعارة بوصفها نقلا للمعنى بأوسع معاي هذا النقل... سنأخذ 
الاستعارة - هنا - .معن واسعء وربما ندرج ضمنها ما هو غير مصنف بلاغيا ضمن مقولة 
الاستعارة,"* وذلك ما كان من ( سعد مصلوح ) أيضاء لا تكلم عن الاستعارة فقال: " 
هي اختيار معجمي تقترن ممقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقترانا دلاليا ينطوي على 


تعارض - أو عدم انسجام - منطقى. ويتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية) تثير لدى 


1 - حسن ناظمء البئ الأسلوبية» ص 219. 


132 


المتلقي شعورا بالدهشة والطرافة» فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاحأة للمتلقي .مخالفتها 
الاختيار المنطقي المتوقع :"1 

وكون بحثنا في نوع من المنطاب الصُوف» فان مفاجأة المتلقي ستكون مُضاعفة» ذلك 
أن المتصوف لا يكتفي بالبعد ا محازي الأول للكلمة؛ لكنه يوظفها لبعد آخر بمكن أن 
نسميه (محاز المحاز)» بل لا يكتفي بإعطاء الكلمة فقط هذا البعد» إذ يتعدى ذلك إلى 
الحرف ( معيئ » وصورة)» وكلمة ( إعطاء ) هنا هو لفظ على سبيل امحاز» لأن المتصوف 
العارف موقن من أن هذه الحروفء والكلمات مخلوقات لما مهام و أدوار» من قبل 
حالقهاء فهي عوالم و أمم. 


ع 


فك هده" ررقت والكتلهنانت” راو بو العا *! رهد امون والالقايوى ادف وليل 
عَلن امف امسن 3ق النواق شيف تعضو اللدة العاكدية عق التعين عه كنا الها مشر علن 
المعيئ العميق الذي يريد المبدع نقله إلى متلق مخصوص. يقول ابن عربي: 

ألا إن الرُموز دليل صدق على المعئ المغيب في الفؤاد 

وإن العالمين له رموز و ألغاز ليدعى بالعاد 

ولول الع اق اقول كفن و “ات العللن إل العنناد 


فاللعة الشهزية: لتيامهنا ...هده اموق أقس علق «السير عن عمق اللحرية 
الوحودية 0 


. 67 سعد مصلوح» في النص الأدبي» ص‎ - ١ 
-.رضوان الصادق الوهاي؛ الخطاب الشعري الصّوق والتاويل» الرباط: زاوية للفن والثقافة» ( ظ4)1 2007م‎ * 
.195 ص‎ 
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تعد التغيرات غير المتوقعة من المتلقي الي يرسلها صاحب النّصء» هي مكمن 
اللانؤناتنا كن "للك أن مواض هه اللعالف »ميد اللشاة» أن يكون الكل .وال مدلل واحينه 
ولكل مدلول دال واحدء غير أن جدلية الاستعمال تُرضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي 
بعوحبه تتراح الألفاظ تبعا لسياقاتا في الاستعمال عن معانيها الوضعية,"؟ وهذا الانزياح لا 
يكتفي به الصوفي إذ يجد نفسه مضطرا لخروج آخرء وكأننا نتتحدث عن انزياح الانزياح» 


إذ 1 


يتخذ مفهوم اللّغة» في الخطاب الصّوق أبعادا جديدة لا نجدها في كتب البلاغة» و لا 
ف فين اللقيد 2 اندم البقاا مرو اعلتامو تقاف اشرق 20 ون كوزااننة اذاف كنا سماد 
الحكيم في لغة المتصوّفة على لغة ابن عربي بالخصوصء تقول: " يحوّل ابن عربي كل اسم 
لذات جاعلا منه اسما لأحصً صفات هذه الذّات» فالليل مثلا بعد أن كان دالاً على الوقت 
المعلوما أصيس وال فق صفه» وشى "النيب و الافيرار "3و كذللك معزفية الكتعاف برلا 
بخص هذا الأسماء فقط بل الأفعال كذلكء» وقد أشرنا إلى هذا في الفصل التّمهيدي» وما 


كان يقصده ابن عربي - كمثال - بقوله ( الطارق مفارق). 


وبتعبير آخرء فان رؤية المتصوفة للكلمات منافية ومضادّة تماما لما ذهب إليه علماء 
اللغة فق العصير التديك» وعلى: راسهم ( «وسيشير)ء عندما 'اغتبروا العلذقة نبين: الدال 
والمدلول علاقة اعتباطية فلكل اسم, دلالة مقصودة بل ولكل حرف أو رقم دلالة تعد - 
عند المتصوّفة - (دلالة ذات مهمّة) فكل شيء إشارة وما من شيء أبدعه الله إلا لمَهمّة 


3 


وسرن. 


ونه مله ين قفا د ندال بالأوال زا عقية اذل لكي والففيه ان كل 


3 داعيك: البتااة للحدي» الأسلوك والاسلرية 542 
2 - رضوان الصادق الوهابي» الخطاب الشعري الصوقي والتأويلء ص 165. 
3 - سعاد الحكيم» ابن عربي ومولد لغة جحديدة» بيروت؛ دندرة للطباعة والنشر» 1 (ط1)ء ص 4/. 
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إن هذه التٌّرسيمة ليست بالضرورة أن تنقلنا من الدال إلى المدلول الثالث ( الصّوفٍ )» 
على هذا النحو من التدرّج» فقد لا بحد المدلول الثاي» ويكون الانتقال مباشرة إلى المدلول 
الصّوفء و ليس بالضرورة أن ينتهي بنا كل دال إلى مدلول ثالث؛ فقد لا يكون هناك بعدا 
صوفياء إن هذا التغير بين المدلولات» هو من صنيع الاستعارة» وكلما كانت المسافة الرابطة 


يقن «الدزل روؤعان او لال ١‏ لجو عليز" كاوق وري انا ل كبري تدناف 17 وه العام بك انير 
الاشعارة) "هوا السافة وق المشيه والشية بيه أرد كما يقول» نايس" (-66/زذة) 'زاونة 
الحيال"'! عله المسنافة عت :قيمة الأثارة .:وتعو-ما'نقلة يوسك أبو 'العدوس» عن يريتوان 
(00غ0]6 30016)» يقول: " عندما نقارن بين شيئين بعيدين عن بعضهما في الصفات...ثم 
مع بعضهما بطريقة مفاحئة» ومدهشة» فإن هذه هي المهمة المنشودة الي ال الشتاعر أن 


0-0 0 


ولعلا هله الترسيكة تورو له"( زاوية قيال ) التعرواى اها كلما "يعدت اللزلر لاك 
عن الدال الأول. الدال 


الشىء المدلول الأول ١‏ المدلول الثاى المدلول الثالث 


الشكل ( 18 ) زاوية الخيال 


1 - يوسف أبو العدوس» الاستعارة قي النقد الأدبي الحديث» الأردن: الأهلية للنتشر و التوزيع» ط1)ء 7م 
11 
ا 
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ومن المهم الإشارة أنه مهما بعد الدال عن مدلوله الأولء ليمج عنه مدلول آحرء لابدٌ 
من وجود خيط يربطه بالمعى الأول» وكلّما طال هذا الخيط ووهى؛ كلما كان الاترياج 
أبدع؛ وهو المعبّر عنه بزاوية الخيال» كما أسلفنا الذكرء والعلاقة الرّابطة بين المدلول الثاني 
أو الثالث مع المدلول الأول قائمة دائماء وهو ما أشار إليه الأستاذ» محمد المصطفى عرّام 


ممصطلح (علاقة التضمين) بنوعيه الكمي والدّلالي: 


فمن ناحية الكمّء كل المصطلحات» تبقى جزءا من قاموس اللّغة المنتسبة لهاء وهي 
بذلك من ناحية الكمّ أقل عددا من المفردات اللّغوية» إذ ستبقى مؤدّية استعمالها الأول في 
عموم اللغة» وها دورها الاصطلاحي في بجحال علمها المْحدّد» يع ذلك أن المصطلح ليس 
السر ميف اونا وار حم "لفن جع مقع افيد لاسي اجله الالالةة لوقه د للق 


للمصطلح. يبقى المدلول الاصطلاحي جزءا من المدلول الكلّي للوحدة المعجمية. ! 


والدال قد يكون مفردا وقد يكون مركباء والمفرد هو ما سمح بانزياح الاستعمال 
للفظء أما المركب فهو " اللفظ المركب المستعمل قصدا و بالذات في غير المعئ الذي وضع 
له لعلاقة مع قرينة مانعة من إيراد المعيئ الأصلي." ا أمام (دال لفظ مفرد أو 
مولت ) بج[ تال در كني ) ا سا ياد اليارة مرو عقو نال للك[ الكتاية) او سنا 


نرمي بذلك إلى مفهوم المعئ و اللفظ بقضيتهما الجدلية في البحث البلاغي. 


ولكي ندرك ما يُحيل إليه المدلول دواعي على لاهن انتتدضان عضر هيم م 
عناصر التواصل إِنّه ( المرحع )» فتصور المرجع الذي هو الشّيء الحستي الذي تشير إليه 
اللفظة أمر ضروري لفهم الخطابء" هذا التّركيز على المرجع ربط هذا الأخير موجبات 
العالم الحسي أو المعاش حملا على الاعتبار أن الإرحاع وظيفة منوطة فقط بالعبارة الاسممية أو 
ا - ينظرء محمد المصطفى عرّام, المصطلح الصّوقٍء الرباط: نداكوم للصحافة والطّباعة» (ط1)؛ 2000م ص 
8 -129. 
1 - أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص 205. 
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فقوف .غنياق :انيل "1 امل أن شاك غباراك للا كن الحجالة غك :تر افيا انها 
الوح تعقة كارادها لين رتوو السعويةه وه اال عرق غدل التهرية اللقوية افر 


ومن خلال ما تقدم» يمكن أن نؤسس منطلق تحليلنا على عدّة مبادئ وهي : 


ر كل كلّمة في مواضعة الكلام تعتبر دالاء ولا مدلول واحد وهو ( المعيى 
القاموسي). 

الاستعمال يفرض استعمالا مغايرا لما وضع له اللفظ في معناه الوضعيء» وهو 
الاستعمال المجازي. 

التسرفة قد يمتعيلوق اللفظ + وعارها فق شكال الب “وهو (. لبعد 
الصّوفٍ ). 

نالاتزياحات :نمت الأفزاد واللر كيب فسان 

- الأول: انزياح مدلولات الدال لفظة. وسنلخصه في جداول» على أن كل فراغ في 
عحانة المدلول الثاي» يزيد في أنّساع زاوية الخيال. 


- الثاي: انرياح مدلولات الدال المركب وسنشير إلى تحول مدلولاته في مواضعها. 


وعلى هذا الأساسء» قسّمنا دراستنا لهذه القصيدة» حسب مواضيعهاء السّالفة الذكر 
في الفصل السابق» ( البشارة» المعاناة» الاستغاثة» الخمرة...الخ )» وهذا للتمكن من القيام 


بعملية مسح مصئّفة من حهة ومرئّبة حسب سير القصيدة من جهة أخرى. 


.15 مرتم فرنسيس» في بناء النص ودلالته» دمشق: مطابع وزارة الثقافة» (ط1اء 8 ص‎ - ١ 
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8 انثرياحات الدوال سيد مواضيع القصيدة ' 


© انزياح الدال في البشارة: يقول الأمير في مطلع القصيدة : 
1- أمسعود! جاء السعد والخير واليسر وولت جيوش النحس ليس لها ذكر” 

ابتدأ الأمير القصيدة هذا البيت» وفي هذه البداية انزياح في احتيار الفكرة ففي 
قوله: (جاء السعدء وولت جيوش النحس )ء معن يجعل المتلقي ينتظر الحديث عن هذا 
السّعدء ولن يذكر أخبار جيوش النحس الى ولّتء غير أن الواقع جاء بعد ذلك بالحديث 
عن أيام التحس هذه وليالي الصّدودء وهذا ما يعرفه ( جيرار حينات ) بالعودة إلى الوراء 
في السرد. فالقصيدة ابتدأت .ما ينبغي أن تنتهي به حسب الترتيب الزممئ» فكان البيت 
الأول مقدّمة مبشرة» وملخصا للفكرة المركزية الي سيطرت على كيان الشاعر» وهي 
(حدوث الفتح)ء.يقول كينتليانو " إننٍ لا أتفق في الرأي مع من يرون أنه بنفس الترتيب 
والنظام الذي تحدث به الأشياء لابد و أن تروى» ولكنها ينبغي أن تروى بأفضل الطرق 
المواتيتا" وهذا الترتيب هو الذي رآه الأمير مواتيا فاحتل تقديم البشارة في واقع القصيدة 


كما احتل هذا الحال التقدم في باطنه. 
في قوله ( جاء السعد )» أفاد هذا الإسناد دلالة» أن السعد قادم من تلقاء ذاته ولم 


يؤتى به» فقدومه لرغبة منه» ومن المسلم به أن قدوم ما يحمل الخير إليك وهو يريد ذلك 


خير من يؤتى به أو أنه لا يأ حن تستدعيه» ويسمى هذا في البلاغة بامحاز العقلى. 


+ د (القميز عيد القادن النيواقه سن 182 , 
: - صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النّصء الكويت: عالم المعرفة» (دط)ء 1990م ص 256. 
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انزياح الدّوال المفردة في موضوع البشارة 
المدلول الأول الملالولالقالتك 


الفتح 
الصد والبعد 


الجدول ( 14 ) 
الملاحظ أن هناك ثلاثة ألفاظء حملت معيئن صوفٍ دون المرور بالمدلول الثان. 
© انزياح الدوال في وصف الليالبي. يقول الأمير: 
- ليالي صدود وانقطاع وحفوة وهجران سادت فلا ذكر الهجر 
2- فأيامها أضحت قتاما ودحنة ليالي لا مجم يضيء ولا بدر 
3- فراشي فيها حشوه الهم والصّنى فلا التذ لي جنب ولا القذلي ظهر! 
4- ليالي أنادي والفؤاد تيم وا امرا وق اد وي ال 


في قول الأمير ( ليالي صدود )؛ إضافة الليالي إلى الصدود» والأصل أن الليايي قد وقع 

فيها الصدود بفعل فاعل» أما السّادات " هنا علماء الصّوفية» وحاءت بالمعيئ ذاته في قوله: 
داق على بناذاننا لعل الؤقاة. «لو ا سل طق ريا دي 

في البيت الثاني» استعمل الأمير» مصطاح( اليوم )” مضيفا إياه إلى الليالي من البيت 

الأول» وأحتار لهذا المركب الإضافي خبرا يصفه فيه, أحدث هذا الخبر انزياحا لان الحقل 


“عابي عند لكات انيت ني 2182 


"دايا 183 
رمم 
* - جاء في ( المنجد في اللّغة والأعلام) أن ( اليوم ج أيام وحج أياويم: الوقت من طلوع الفحر إلى غروب 
الثّمس.) 
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الدلالي في الذهن» لا يتوفر على وصف القتامة لليوم الذي يعرف بالضوء والنور لا 
بالسواد الذي منحه إياه الأمير» وهنا يشحن الشاعر رسالته بواقع يعيشه مغاير للواقع الذي 
قله للقامة: 

وهذا الاستعمال ما يسمى بالدلالة الحافة وهي ما يشير إليه ( جورج مونين) "هي 
كل ما في استعمال كلمة ماء مما لا تشمله تحربة جميع مستعملي تلك الكلمة في تلك 
الّغة,"+ فالدلالة الحقيقية هي ما أحدثه فينا من أثر بهذا الخروج حسب تحربته الخاصة: 
وما يزيد تأكيد هذا الواقع أن الليل أيضا الذي من عادته أن يرسل بدرّه نوراء أو بحمّه 


إشعاعا يُهتدى به لم يكن ليل الأمير مثله فلا نحم ولا بدر. 


ويتميز هذا الانزياح بالبعد الصّوفي» إذ ما سبق ذكره من خحروج عن أصل الواقع؛ 
يتراح ثانية ليحما معئ صوفياء فقتامة اليوم» وغياب ضوء البدر والنجمء إنما هي ظلام 


بعدم تحقق النور الإلهي له بعد» وما من بحم أو بدر من مشائخ تقوده وتنيره. 


في البيت الثالث» لم يختر الشاعر حشو الفراش ما يكون عادة حشوا له كالصّوف أو 
ما يقوم مقامهاء بل اختار حقلا دلاليا آخر» يشمل مفردات الألم والحزن ( الهم 
لعن فلفينا 05 وطاوك اوج مدلول خا دول كادف كمل عدا عزتنا 
ونوضح ذلك في هذا الجدول. 


: - رابح بوحوشء اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري» ص 240.( نقلا عن مفاتيح الألسنية» ص 
4). 
_ - ينظرءرابح بوحوشء اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري» ص 242. 
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انزياح الدّوال المفردة في موضوع وصف الليالي 
المدلول الأول الملالول الغاليك 


الشيخ أو لمر 


الانقطاع للرياضة 


حال المقام الصوفي 


الجدول ( 15 ) 

حمّل الأمير الدال ( الفراش ) مدلولا ثالنا فهو الفراش الذي كان يسهر عليه منقطعا 
للذكر بغية الوصول للمحبوبء إشارة إلى قوله تعالى: (الذين بذك ون الله قيأما وقعودا 
وعلى جنوه م وبننحكرون يه خاق السّماوات والامرض 1 . ومادام الوصل لم يحدث بعد فهو 
ما زال فراش هم وض » ولا لذة فيه وكيف يمكن أن تكون لذة والحبيب غير مواصل. 

والعالاية السيعياتة ليق اكه عل الذال الأمتك +وسدلولة الأول علي ذال 
السادات» هذا ما منع تمتع الجنب والظهرء إذ الأصل أن يكون وسيلة لإعطائهما الراحة 
أثناء النوم. وفي نسبة التلدّذ للظهر والجنب محاز » نتجت عنه استعارة تشخيصية» باقتران 

ومن شدة الشوق الذي يعانيه الأمير إلى وصل شيخه؛ أسند إلى هذا الشوق النار » 


الى أحذت في إحراق ما حواه صدره كناية عن القلب» وهو بيت المحبوب» فإذا كانت 


1 - سورة آل عمران» من الآية 191. 
"حوس ريه فيه عل 243 
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الناز تأكل كل شيء:فأولى بها أن ترق :هذا البيث المخصص للمحبوب: إن لم يسكن به 
وانعترع ندل لجر اكرام ىول 
أولى بهذا القلب أن مخفق2 وفي ضرام الحب أن حرق 
0 8 5 0 2 00 1 
© انزياح الدّوال في موضوع الاستغاثة: يقول الأمير: 
6 - أمولاي طال الجر وانقطع الصّبر أمولاي هذا الليل هل بعده فجر؟ 
7 - أغث يا مغيث المستغيفين واهما ألم به من بعد أحبابه الضْر 
٠. 3 5 1‏ 8 اقمع 5 5 9 2 
8- أسائل كل الخلق هل من مخبر يدي عنكم؛ فينعشي الخبر 
في نداء الأمير " دلالة في تصوير حالة التمزق والحيرة الي كان ينطلق منها الأمير قبل 
التقائه بأستاذه"” ويؤكد ذلك الأفعال الى استعملهاء محازيا ( طال الجر / انقطع الصبر / 
أ الضراع _وانسة هته الأفعال تإل غير فاغليها التقيقيق. خرف" للمغيان وهو ها يسمق 
بامحاز العقلي» كذلك في قوله ( أسائل كل الخلق )» محاز آحر إذ لا يمكن في الواقع أن 


يسأل كل الخلق بل بعضهمء وفي هذا دلالة على شدّة الشوق وهو مناسب ماله للتعبير 


عن شْدّة حاحته لهذه الاستغاثة. 


' - أحمد رامي» رباعيات الخيام» القاهرة: دار الشروقء ( ط1 ). 2000م ص 71. 
5 - الايوعد العاور #الديراةعن 183 
3 - نفسه» ص 103. 
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انزياح الدوال المفردة في موضوع الاستغاثة 
المدلول الأول المدلول الثالث 


الفتح الرباني 


الجدول ( 16 ) 
© انزياح الدوال في موضوع الاستجابة: 
بعد ما نادى الأمير» شيخه مستغيثاء حاءته الدّعوة من عنده دليلا على الاستجابة 
إليه» فقال: 
9- إلى أن دعتئ همة الشيخ من مدى بغيده ا فادن تدس للك ل 1 
بعد الاستغاثة يأي " الفرج من حيث لا يحتسبء فلم يمكث إلا قليلا حّ أتاه 
3 يالي 0 ىَّ 2 5 35 2 3 06 
البشير يحمل إليه الخبر السٌعيد» متمثلا في دعوة شيخه له بالحضور إلى مكة المكرمة» فأية 
21١‏ 


بشرى هذه وأية فرحة تملكت الأمير وهو يتلقى هذا النبأ السعيد, 


تدعو بل الشيخ. 


والواقع أن الهمّة لا 


انزياح الدوال المفردة في موضوع الاستجابة 


اذلو ول المدلول الثاني المدلول الثالث 


الجدول ( 17 ) 


1 - السابق» ص 183. 
2 - عبد الرزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه» ص /15. 
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© انزياح الدّوال في موضوع الرّحلة: 

يقول الأمير: 
0- فشمرت عن ذيلي الإزار وطار بي جناح اشتياق » ليس يخشى له كسر 
1 - وما بعدت عن ذا النمحب تمامة ول يثنه سهل هناك و لاوعر 
2 - إلى أن أنخنا بالبطاح ركاببا وحط با رحلي وتم لا اليش !1 


فقول الأمير ( شمرت عن ذيل الإزار)» كناية عن التَأهب للسفرء واستعمل 
الاستعارة»[جناح اشتياق) للطيران به» وفي الواقع لن بحد في الحقل الدّلالي لوسائل التنقل 
أ كانت هذه الوسيلة ( جناح اشتياق)» فاستعمانها انزياح عن التمط الأصلء و به 
استطاع الشاعر أن ينقل للمتلقي» شدّة الشّوق للاقاة الحبيب. "ولا بد أن تتم الرحلة 
مهما اشتدت الصعاب وتراكمت العقبات» إِنّه الأمل الذي عاش الأمير يَعُدُّ له الأيام 
والليالي فليحققه وليكن ما يكن» صحيح أن الدّرب شاق والسفر طويل ومضئئ لكن 
الغاية والهدف أسمى وأجل من أن تقف أمامها النوائب والمعوقات؛ فكل شيء يرخص في 
سبيل اللقاء والوصال,"”وليعبر الأمير عن كل هذا قال: ( ول يثنه سهل... ولا وعر.) وفي 
ذلك" استعارة تشخيصية ق تسبة الفعل المخصض للأاسان إل الحماد» وق لبيك القاليع 
كذلك نسبة فعل الحط إلى الرّحال» وفي ذلك دلالة شدة الشوق للاقامة» فإذا كان 


الرّحل يسارع في الحط يذه الأرض فكيف بصاحبه؟ 


* وردت ف الدّيوان ( حطّت ) وفي التحفة» ( حط) وهو اللفظ الذي اخترناه. 
+ الأميز هيد النافية اندي اق سن 184 
* سه من 158157 


1044 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع الرّحلة 


المدلول الأول المذلول الثالك 


كناية عن الاستعداد للرحيل 


دليل الإإسراع 
يسير الأمور وصعبها متاع الدنيا ومشاقها 
الجدول ( 18) 


موضوع الرّحلة» من المواضيع الى يشترك فيهاء الصو وغيره لهذا نلاحظ أن أغلب 
الدّوال المزاحة» حملت مدلولا ثانياء وثالثا. 


© انزياح الدّوال في ملاقاة الشيخ: 

يقول الأمير: 

6- وقال فا منذ أعداد حخكّة0 النتظر لقياك يا أيِهاالبدر 
7- فأنت بنيي مذ "ألست بربكم" وذا الوقت حقا ضمّه الوح والسّطر 
9 - فتقبّلت من أقدامه وببساطه وقال لك البشرى يذا قطن الأم 1 
0 هل تتقوس اكسيونية: ‏ كلتل اناي الم ال * 


فقول الأمير: ( يا أيها البدر - فقبلت من أقدافه. --صفريء يإكسير سرّه) تعد 
احتيارات متراحة, 
مر رانين فيد القافرة الديوانة من 185 
- نفسهء ص 186. 
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يقول محقق ديوان الأمير زكريا صيام: " تقبيل القدمين و البساط بدعة تخرج التّقدير 
إلى التقديس و لا أظن العالم يرضى لنفسه أن يكون من تلميذه بتلك المنزلة فهو أدرى من 
"! فالحقق يهذا يبدّع الأمير وينفي العلم عن 
شيخه. وتبقى تلك إشكالية عدم التمييز بين الخطاب الصُوفٍ وغيره من الخطابات» فقول 
الأمير'([ فقبلت من أقدامه)» من المعلوم أن شيخ الأمير كبقية الخلق» له قدمان وليس أقدام؛ 


للك نيك كار كدو ان معش هن عاد لدلقاق قلكري كالننا عه أرقا لالدو مك عن 


غيره بأن التواضع من أبرز صفات العلماء. 


الأقدام والتقبيل والبساط من البحاز الذي يفيد الإحلال والتقدير» و التفاتة بسيطة للواقع 
تمحق هذه التأويلات» فمن يشكك في ورع ومشيخة الأمير وتقواه الي شهد له يما الشرق 


والغرب؟ ومن يشكك في تواضع شيخه الذي حرج بنفسه لملاقاة هذا المريد؟ 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع ملاقاة الشيخ 
المدلول الأول اللدلوك العاليك 


كونه فرع من الرسول (ص) 


سر مَدَدٍ الشيخ 
هو الكتاب المبين و النّفس الكلية 
ما تعلق بالنفس من دنس 


الجدول ( 19 ) 
إن تحميل الأمير لحذه الدّوال مدلولات ثالثة» هو ما سمح له بنقل رسالته بشعرية 
المتصوّفة » وهذا التعبير هو ما سمّاه كوهن ( عدم الملاءمة )» يقول كوهن عن عبارة 
(أبولنييز) - الذكريات أبواق الصيد - : " عدم ملاءمة إسنادية ....فان الأدوات 


الموسيقية وحدها تستطيع أن تمدّنا مسند إليه تكون ( أبواق الصيد ) مسندا ملائما له 


.2 السابق» ص 15 . 


16 


واس يده حال زد كريات "كردلل الف ركان نهنا افماك قافن أر: بكاو د ود 
مالمسناه من إسناد النحاس لحال الأمير والإكسير للشيخ » وهذا التمثيل مستمدٌ من علم 
الكيمياء القديم الذي كان يحوّل النُحاس ,مادة ( الأكسير) مع عمليات أخرى إلى ذهب» 
فكأن حال الأمير الذي كحال التنّحاس يتحول بعد توجّه الشّيخ إليه إليه إلى حال جديد 
أمن بو ارق كمون الدهت: 
© انزياح الدّوال في وصف الشيخ: 

يفول الامير؛ 

1 - و أعين به شيخ الأنام وشيخ من له عمة في عذبة وله الصدر 

2 - عياذي ملاذي عمدت ثم عدّنَ ١‏ وكهفى إذا أبدى نواجذه الدذهر 

إن البيت (24 ) مدلوله الأول يوحي أن الشيخ, يحبي العظام» ويمكنه أن يعطي للمرء 
عمرا آخخرء وف هذا حرق لقضية إعانية» توجحب الاعتقاد بأن الله وحده الذي يحيى ويكيت؛: 
لكن السياق الصُوقٍ مستوحى من قوله تعالى : [ نا أنه الذين آمنوا اسُتجيبوا لله والرّسول إذا 
دعاكم لا تحييحكرم 3 ذلك أن هناك نوع آخر من الموت ونوع آخر من الحياة» 
بقول لل ال عفري : " ( لما يحييكم ) من علوم الديانات والشّرائع» لان العلم حياة؛ 
كما أن الجهل موتء ولبعضهم: 


+ حجون كرقن +النظرية الشغريةض 136 
2 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 6 . 
ا رما 
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لوي اليد اضاة ان 
والواقع كما يراه إبراهيم أنيس أن الشاعر " كالطائر الطليق يحلق في سماء من حيال؛ 
وينشد الحرية فلا يسمح لقيود اللغة أن تلزمه 2 إذا كان هذا حال 


الشاعر العادي فحال المتصوف أكثر تحليقا وبعدا في الخيال. 


انزياح الدوال المفردة في موضوع وصف الشيخ 
المدلول الأول الذلول:القالك 


مان قات غادنة مسزلالة 
بيت منقور في الجبل الشيخ 


أضراس تنبت بعد البلوغ 


كنت عظاما بالية حالة الأمير قبل الفتح 
الجدول | 20 ( 
© انزياح الدّوال في خمائل الشيخ: 
يقول الأمير: 
6 - بفرض وتعصيب غغد إرثه له هو البدر بين الأولياء وهم الزأهر 


7 - شمائله تغنيك إن رمت شاههدا هن الزوض لكن شق اكمامة القن 3 
0- صفوح يغض الطرف عن كل زنّة 0 طييت هفل الغضففر والتمر 
1- هشوش بشوش يلقى بالرحب قاصدا ١‏ وعن مثل حب المزن تلقاهه يفتر 
7ج صمي كه زم عد دوس غاس ( 6 اقفو لان السعف 3 1977رش: 162 


2 اك أنيس» أسرار اللّغة» القاهرة: مكتبة الانحلو المصرية» (ط6 ).1978. ص 340:339. 
7خ الكسريعيد الفادن الدينا تمن 187 
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3- لنا منه صدر ما تكدره اللدملا 
4 - ذليل لأهل الفقر لا عن مهه انة 
5- وما زهرة الدنيا بشيءله يرى 
ا ا 02 شك 
1- وهذا كمال كل عن وصف كنهه 
7- و نادى ضعيف الحي من ذا يغيئيي 
1- وذا مثل للمدعين ومن يكن 
2- فلا شيخ إلا من يخلص هالكا 


4 - تصفح أحوال الرجال جح ربا 


ووجه طلي ق لا يزايله البشر 
عزيز ولا تيه لديه ولا كر" 
واألى اط وو ا ا 
له الحكم والتصريف والنهى و الأ 3 
فمن دعن هذا قدا هو الس # 
أما من غيور ؟ نخاني الصبر والده,” 
على قدم صدق طبييا له خبر 
غريقا ينادي قد أحاط بي الكر 


لات , 1 6 
وفي كل مصر بل وقطر ل هأمر 


البيت الأول من هذه الطائفة» يتحدث عن الإارث؛» وهو من خلال مدلوله الأول ما 


يتركه الميت لورثته» غير أن البعد الصوفي يرى للارث مدلولا مخالفا مقتبسا من قوله تعالى 


على لسان سيدنا زكريا عليه السلام: (يَرثي ومر شمن الْيعفوب” ]'ءوفي معن الآية ما ذكره 


ذكره الصابوني؟" أي يرثن ويرث أحداده في العلم والثبوة 


ل 18 
امورو 10 
10 
:101 
افيض 192 
10 


"تابو مرف أي 6 


١ 01‏ كون الأولياء قد احتصوا 


8 - حمد علي الصابويني» صفوة التفاسير ج2)2 بيروت: دار الفكر» دطاء 1 ص 4 . 
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اختصوا ببعض إشارات الثبوة» وحظوا ببعض الكرامات الي هي من الأنبياء الذين ورد 
ذكرهم في الحديث ((العلماء ورثة الأنبياء))» لأن لكل ولي بعض المشارب من بين الأنبياء 


“1ل رقم يق الأبى الشوك :الى امسن شتشنيفة 1 قال +" كناك وشو ل الف لوب حائفة: 


ومن جميل الانزياح في هذه الأبيات ما جاء في قوله عن شيخه (اذليل؟) الى يدو 
من مدلولها الأول صفة ذمء لكن من خلال الانزياح التركيي ( ذليل لأهل الفقر ) حملت 
9 ب00000 0 اا 
الذينَ ميا 5 مسحكم عن دنه فسوف باتي الله عور 5 ويُحبونه أذلة على المؤمنين أعنرة على 


لاكاضن تجاهدون سيك سبيل الله و لأيخافون لوم ةاشم ذلك فضل الله يوي من يشاء» والله واس 


00 


قول الأمير: ( نادى ضعيف الحي...خانيئ الصبر )» هذا الضعيف الذي يريده الأمير 
لبمن ”قلي القونة أو الكيلة تمن اهل اللي إذ المدلول الثاق امدلول :صوق يفضي نيه امرزيا 
الضعيف في مجاهدته, والذي لم يتمكن من الوصول» فهو يستغيث بشيخه لينقذه. ودليل 


ضعفه عدم قدرته على الصّبرء لأن المريد القوي واحب عليه الصبر حى قال بعضهم في 


مقام الصبر: 
فا الفن #اسخاف دااقيت قافت لمي وا 1 
وف قول الأمير ( طبيبا )» عن الشيخ الحقيقي» ليس ما يحمله المدلول الأول من مععى 


الطب المادّي» بل هو مقصد صوفي متراح ويبينه الأمير في الموقف ( 19) يقول: " الشّيخ 
طبيب يعرف الخلط الفاسد والركن الغالب» فيأمر المريد ما يصلح الفاسد» ويعدل الغالب» 
1 - يوسف زيدان» الطريق الصّوفي» ص 134. 

- سورة المائدة» الآية 54. 
3ت ]يو يك الكلذيادي: افر لمي عل التصرت: مر 110 
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ويقول له؛ استعمل الدّواء الفلاني» وأترك الغذاء الفلدن "1 ثم يبين الأمير في نفس الموقف 
والسّياق أن الشيخ ليس إلا سببا لما قسمه الله لعبيده» كبقية الأسباب» فيقول: " لا أن 
القريك 14 تسق لل قمينة قن الذن ل او تقل مانا عه أو وعد ها ققدم نان هذا 
: من مم سبق ب الا رل» أو يعدم خر ءاول يوجر 3 


7 0 داس قم افو روات 6 اقيق فقال ل :ريك 


ذه 


2 2-0 4 5 4 4 سر 

له 3 2 5 200 ٠.‏ 6 
0 1ن امعان ةا" 

وف قول الأمير: (فهذا هو السرٌ) ي: شين إن اللقهوم العنوق: لكلطة المثرة كما عرقه 
القشّان إذ يقول؟" السر: ما بخص كل شىء من الحقّ عند التُوجه الإيجادي إليهء المشار إليه 
ا" ان ل لل ل لفن 5 00 7 
بقوله تعالى: [إنما قولنا لاشىء إذا امردناه ان ول له كن فيكون ٠‏ ! سورة النحلء الآية 40 
"' وهو ما قصده في البيت (37 ) في قوله: ( له الحكم والتصريف والنهي والأمر). 


وهذا الددول يلخصء استعارات مدلول الدال الأولء إلى مدلولات ثواي وثوالك. 


- الأمير عبد القادر» المواقفء» ص 1359. 
- سورة القصص الآية 56. 

- سورة آل عمران الآية 128. 

- سورة الزّمر الآية 19. 

- سورة التّمل الآية 81. 

- الأمير عبد القادر» المواقفء» ص 1359. 
10 


1531 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع شمائل الشنيخ 
المذلول الأول المدلول القاليك 
جرم سماوي شي الممد 
جمع ( الزهرة ) كوكب بقية الأولياء 
أرض حضراء بالنبات مكان الجمع مقام نشأة الاعتدال! 


كف بصره ١‏ / 
البرد عطاء الشيخ 
نور النبات / 
لبامن إرث الورد 
شخص يعاجج المرضى شيخ عارف 
ما يكتمه الإنسان في تقفسه التوجه الإيجادي من الليق7 
امالك في الماء الغافل عن الطريق 
نظر صفحة صفحة الكتاب حت امتحن في التربية 
الجدول / 21 ( 


© انزياح الدّوال في موضوع الأرض المقدّسة: يقول الأمير: 
5- فانعم .مصر ربّت الشيخ يافعاا وأكرم بقطر طار من هله ذكر 
7- با كعبتان كعبة طاف ح ولا حجيج لملا بل ذاك عندهم الظضفر 


8 - وكعبة حجاج الجناب الذي سما وثها الكو اتليس عفر 


, - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنّشرء الكتاب التذكاري» محي الدّين بن عربي» مصر: المكتبة 


العربية([دط) 1969م ص 61. 
2 - ينظر» كنال الدين عبد الرزاق القشاني, اصطلاحات الصّوفية»( تح)ء محمد كال إبراهيم جعفر» مصر: ا ميئة 
المصرية للكتاب.([دط)» 1981م ص 0. 
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9- وشتان ما بين الحجيجين علدنا فهذاله ملك وهذاله أحجر 
1- ويلقي إليه نفس هبفنائه2 بصدق تساوى - عنده -السر واللجهر 


2 - فيلقى مناخ الود والفضل واسعا ويلقى فراتا طاب ملا فما القتلر 


64 كان فرق تكدوسها المح ٠.‏ جود لدان شين وة عقت اح * 


بعد الحديث عن صفات الشيخ؛ بمدح الأمير» البلد الذي تربى فيه شيحه, والبلد الذي 


انتشر منه ذكره» وقصله التربية الروحية» والذكر الذي طار وانتشر إنما هى ذكره عند 


العارفين .عراتب الولاية الي نالا شيخه. 


وقد أحذنا الأمير معه في انزياح ممتع عند حديثه عن كعبتين» مما جعلنا تم بالقصد 
الذي ابتغاه» فنحن نعرف ععبة واحدة» وقد بين زكريا صيام عند شرحه للبيت في الديوان 
الكعبة الثانية فقال: " شبه أستاذه بكعبة يحج إليها مريدوه؛ فيغترفون من بحر علمه ويبددون 


ركام الجهل عن عقوهم؛ شأفم في ذلك شان حجيج بيت الله يكسيون الو 2 


وفي هذا القول استعمل زكريا صيام (ويبددون ركام الجهل عن عقوم ) فهم في 
الواقع لم يجيئوا لتبديد الجهل عن العقول لأن محرد قصدهم لهذا الجانب يدل على معرفتهم 
للحقيقة» إنما جاؤوا لتهذيب النفوس والرقي بالرّوح إلى أسمى الدّرحات الممكنة لهم , 


وقد ساوى الأمير بين متضادين في مدلوهما الأول» في قوله: تساوى عنده السر 


والخير )"وال أعران" مغرى عضن لير :لكي عند الريك (العتاد قا بق بوني قيض 


3 بوكر عب لاطو الف 194 
2 - نفسهء ص 195. 
3 - نفسهء ص 194. 
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يتساويان» ويمذا المعى أحدث الشاعر هذا الانزياح» والضّمير في عنده يحتمل العودة على 


الشيخ ويحتمل العودة على المريد» ولكل واحد منهما صورة. 


0 إن عاد على المريد ففى ذات المريد نفسه إذ يصبح ظاهره الذي يقابل الجهر» هو 


ذاته باطنه الذي يقابل السرءفلا رياء ولا نفاق و لا تمثيل. 


- او إن غاد على الشتيخ فمن خلال رؤيته “فهو يرق يتور الله لقوله تغاق. إن آنا 


الذين امنوا إِنّْ نتقوا الله بجحل اكلم فرقانا. وكر عبكم سباكم وبغفس 


٠. : 1‏ 5 َه 35 3 3 
ص ! فالذي ف موقع الشيخ من القرب والتقوى يتساوى عنده السر والجهر» 


فيعرف مريده ظاهرا وباطنا,. 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع الأرض المقدّسة 
المدلول الأول 


الجدول ( 22 ) 


المدلول الثالث 


نلاحظ أن أغلب الدّوال حملت بعدا دلاليّا ثانيا وثالثا» لأن موضوع الحديث عن 


الأرض المقدّسة؛ ليس خاصًا بالموضوع الصّوفقٍ. 


“ابر ا ا 20 
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© انزياح الذوال في موضوع الخمرة: 
يقول الأمير: 
5 - ويشرب كأسا صرفة من مدامة 
6 - فلا غول فيها ولا عنها نزدفة 
7- ولا هو - بعد المزج - أصفر فاقع 
8 - معتقة من قبل كسرى مصونة 
9- ولا شاها زق ولا سار سائر 
0 - فلو نظر الأملاك حتم إنائها 
1 -ولو شمت الأعلام في الدرس ريحها 
4 - فلا عالم إلا خبير ببشربها 


6 - ولا حسر في الذنيا ولا هو حاسر 


موضوع الخمرة والسّكر من أكثر مواضيع 


فيا حبذا كأس ويا حبذا خمر 
وليس لا برد وليس لها حر 
و لاهو - قبل المزج - قان ومحمر 
وما ضمّها دن ولا نالها عصر! 
باه 5ل انق جيجح 
تخلو عن الأملاك طوعا ولا قهر 
لما طاش عن صوب الصواب لما فكر 
ولا جاهل إل جهول بها غير 
سو الوا ابيا 1 


المتصوفة الى يقع فيها الانزياح» إذ من 


المعروف في الحقل الدلالي » أن الخمرة ذلك الشراب الذي حرّمه الشارع؛» لكن 


المتصوّفة يذهبون بها مذهبا آحرء فهذا الأمير يقول: 


7 - وقد انعم الوهاب فضلا بش كما 


“سكير عند القاد نم الذوو فناضن 196: 
* ج يي من 197 
158 
20 


قلله حمد دائم وله الش كي 4 
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فقد أصبح الْحرّم لهذا الشراب» ضائحب الفضل »في شرها وهو ذلك أهل للجمد والشكر 
وهذا من أكبر الخروقات» بالنظر إلى المدلول الأول للخمرة. 


لذلك بحد المتصوّفة في أغلب مواضع ذكر السّكر أو الخمرة» يعمدون إلى النفي» 


والإشارة إلى نوع خمرتهم وبعدها عن الخمر العادية» من ذلك قول ابن الفارض: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة ١‏ سكرنا يما من قبل أن يخلق الكرم 
1 - 5 . 5 ع1 
فخمر ولا كرم؛ وآدم لي أب 22١‏ وكرم ولا خحمر» ولي أمهاآم 


فالثفي أول ميزة أسلوبية نلاحظها في حديث الأمير عن هذه الخمرة» فقد نفى عنها 


عدّة أوصاف مستعملا مجموعة من الأدوات نبينها فيما يلى: 
- استعمال أداة التفى (لا): 


ورد استعمال النّفي في ذكر الخمرة ثماني مرّات في العبارات التّالية: (لا غول فيه» لا عنها 
نزفة» لا هو بعد المزجء لا هو قبل المزجء لا نالمحا عصرء لا شاها زق» لا سار بأجمالهاء لا 
نالا تجر) . 

- استعمال اليه ل : 
جحاء ذلك في موضعين: ( لا عالم إلا خبير» لا جاهل إلا جهول ). 


- استعمال الثفي ب ( ليس ): 
استعمل الأمير الّفي ب ( ليس ) مرّتين فقال:( ليس لا برد» ليس لا حر ). 


* - ابن الفارض» الديوان ص 183/179. 
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- استعمال التّفي ب ( ما ): 


كذلك النَفِي ما ذكر مرّتين في قوله: (ما ضمها دن ما طاش...لها فكر). 


فهذه إذا ( 14 ) استعمالا للتفي» في مجموع ستة أبيات» فالصُوق مضطرٌ 
لاستعمال هذا المصطلح, وفي نفس الوقت مدفوع لتمييزها عن الخمر الماديّة ذلك "أنه 
وحد في الخمر ومتعلقاتها ما يعينه على توصيف حالته» والتعبير عن دلالاته الصوفية» 
وهكذا قطع دلالات الخمر و ألفاظها عن أصوا الأولى ووضعها في سياق بحربته الصوفية» 
ثما جحعلها تحمل دلالات جديدة» لا تدل على الخمرة الأرضية» ولا تنصرف إلى السكر 


الحقيقي أو الواقعي» وإنما تفيض بوحد الصّوفيء. وتشير إلى ما أصابه من اختلاط الوعيء 


11 


وغياب العمل" . 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع الخمرة 
المدلول الأول 


الجدول ( 23 ) 


وهذا ما يحدِث مدلولات جديدة» هي مكمن الانزياحات. 


المدلول الغالث 


الملاحظ من خلال الجدول غلبة انتقال المدلول الأول إلى بعد صوفي مباشر» أي إلى 


يدلول العايقوةة الرووهالدلول الدلن» كو الوضوع شوق كه 


“ايان سهان ها رك الأسلويية و لويم 172 
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ل انزياح الدّوال في موضوع الستكارى: 


بعد حديث الأمير عن الخمرة» جاء حديثه عن المختمرين وحالحم» وما كان من 


كثافة استعمال النّفم فى الخمرة هو ذاته فى المختمري ٠‏ وقد نا ذلك فيما يل : 
يي 2 هو ب ين وقد حصير : 


ورد الثفي في موضوع السّكارى ب ( لا )» ثماني مرّات وذلك في العبارات التالية: (لا 
البيض والحمرء لا يدرون» لا قاصرات الطرفء لا القصرء لا عن أصيحاب... لا راقناء لا 


ردناء لا هالناء لا راعنا). 
2 استعمال الثقن نبب ( ليئن)): 


استعمل الأمير الثفي ب ( ليس ) في خمسة مواضع وهي: ( ليس لهم عرف» ليس لهم 
كوالى الو بي شري لم ل د 


- استعمال النّفي ب ( ما): كان ذلك في موضع واحد وهو: ( ما عاقنا ). 

يقول الأمير في موضوع السّكارى: 
1 - وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم و شمس الضّحى من تحت أقدامهم عفر 
2 - وقالوا فمن يرجى من الكون غيرنا 22 فنحن ملوك الأرض لا البيض و الحمر 
3 - تميد هم كأس بما قد تو لم دما فلي لحم عرفو لين الم كدر 
5- فيطريهم برق تألق بالحممى ويرقصهم رعد ببس عع له أزر 
6 - و يسكرهم طيب النسيم إذا سرى-20 تظن يحم سحرا و ليس يهم مسحر 
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7 وتكف زرق انتوق الاحيقن. ]اها كك ين ليقن شري دا كب 


9 - وتسبيهم اهرت ححنيه ,و اعدانينا وض زنامانا كيه 


5- وفيها حلا لي الذل من بعد عرّة اس قداو يه مجك 1 


6- وذلك من فيضلل الإله ومنهك20 علي فما للفضل عد ولا حصر 
7 - وقد انعم الوهاب فضلا بشريا فلله حمد داقو وله الشكر 
8- فقل لملوك الأرضء انتم و شانكم 2 فقسمتكم ضئزى؛ وقسمتنا كف 4 

في حديث الأمير عن المختمرين بخمرة الحب» بحده قد جعل الشّمس الى عندما نحيلها 
الحب» و إن جرت العادة بالتمثيل لما تحت الأقدام بالمحوان أو السيطرة المطلقة عليه» ففى 
تعبير الأمير ليس تلك هي الرسالة الى يريد إبلاغهاء إنما يريد أن يبقي الشّمس في علوها 
وشموحها؛ ويرفع فوقها هؤلاء السّكارى؛ وهذا حال جميع المتصوفة عند سكرهم, من ذلك 
قول النابلسي الذي جعل الفوز لمن شرب الشراب الصائي: 


فاز الذي شرب الشراب الصافي حيّى انمحى عن سائر الأوصاف 


فقيك وموم وعوده ويلا لحبه» .وه ابيب فكاة اي الكسان” 


7 ان فيفك القاذره قسن 199 
“اليه دن 200 
201 
7و 202 
5 - عبد الغ النابلسي» الديوان» ص 627. 
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ويؤكد ذلك في البيت (82)» بأن الأمير وأصحابه ملوك الأرض» وليس الملك للبيض 
وال حمر من يظهر لهم الملك المادي من بقية الأجناس» ذلك أن الملك الذي يقصده الأمير 
نما الملك ف عالم الولاية وبمكن أن نستجلي عالم الولاية في إجابة الشيخ ابن عربي على 
السؤال الأول للشكيم الرمدئ ( كم عند :ساو الأريا ).1 

في ذكر الأمير ( للبرق والرعد ) اللذان يطربان من تاهوا في سكرهم بحضرة الحبيب» 


إشارة للحال الموسوي وقد عبر عنه ابن عري بقوله: 


"لمعت لنا بالأبرقين بروق قصفت لما بين الضّلوع رعود 
وهمت سحائبها بكل حميلة وتشكل عا علاق #تححدد 


وهي عبارة عن مناحاة إطية»...تراءى له عن النار الي هي كالبرق» ثم نوحي فأعقبه 
الكلام فكتّى عليه بالرّعد. "2 


حاء في (اصطلاحات الصّوفية): " البرق: أول ما يبدو للعبد من اللائح النّوري 
فيدعوه إلى الدّحول في حضرة القرب من الرّب للسّير في الله"3 
أما في الكتاب التذكاريء فقد ذكره ( زكي بحيب محمود) حسب تعريف الشّيخ ابن 


عربي فيقول؟" مشهد الذّات الإلهية يذهب بالأبصار ولا يكاد يتحقق فالبرق لا يريك إلا 


اللعناة سقو ا لطليس لعن لانتو الو ا 5 


١‏ - ينظرء ابن عربيء الفتوحات المكية» ( ضبطه وصحّحه. أحمد همس الدّين )» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 
(ط2): 2006م. ص 61. 

* ه اين غرق»ترهنان الأشؤاف عن 37 

3 - كمال الدين عبد الرزاق القشّاني» اصطلاحات الصّوفية » ص 360. 

7ت إحيية اتقيرية القانة اثابف' والتعى الكبات تدكا ري من 78 
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وبعد ذكر البرق يعود الأمير في البيت (86) » وعتعنا بانزياحين في قوله: ( ويسكرهم 
طيت النمهه إذااشترى ) وقما: 

- إخراج طيب النسيم من مدلوله الأول إلى مدلول صوفٍ مباشرء ( النفحة 

الربانية). 

- جعل طيب النسيم الذي من خلال مدلوله الأول ينبغي أن ينعش؛ جعله يسكر. 

وجاك ق ١‏ الوه (87) عن كر الرزرق لماك و التي الوك كله اتفال 
صوثي صرفء ففي ذكر الورق والحمائم إشارة إلى الأرواح البرزخية الي تناحي أرواح 
السّتكارى؛ الى عبّر عنها بقوله ( ليس لما وكر ) لقوله تعالى: [ ولوك عن الروح: قل 
الروح من امس مربي وما أونيتم من العلم إلا قليلاً . / » فمن عادة المتصوفة الرمز إلى الروح 
بالورقاء بل وغيرهم من أصحاب التّزعات الفلسفية الصّوفية» من ذلك قول ابن سيناء: 

هبطت إليك من امحل الأرفع وؤقاء ذات تعرز و38 2.2 

و يواصل الأمير في البيت (95) انزياحاته باستعمال حرق بديع للمألوفء بتلذذه 
بالذل» الذي يآباه كل غتلوق» لأشييعا إذا كان شخحص #الامن علق معز زا مكرماء ف 
أوقات الضيق والسّعة» ومن عادة الإنسان إذا تحول من حال العرّ إلى حال الذل أن 
يتأسف ويتأسى» لكن الأمير يحد في ذلك المتعة والحلاوة؛ إِنّه الانزياح الصّوفي فمدلول 


000 


كل ما يحدث الآن هو مرحلة السّكر, لأن " مقامات التجلي أربع(ة): ذوق» شراب» 
55 3 2 5 5 5 ين 7 ع 
ري» 0-6 ومن المعلوم أن الخمر محرمة من قبل المولى عز وجل دلوا الأول» لكنها 
1 - سورة الإسراعء الآية 65 


2 0200 سويسي» أدب العلماى تونس: الدار العربية للكتاب» (ط2)2 5 ص180. 
3 - الهيئة المصرية العامة للتَأليف والنّشرء الكتاب التتذكاريء محي الدين بن عربيء ص 82. 
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سوال لوه الفتوق تعمةة تعمة اسعويفيت الشكر على المىة عاك "ققد '" ,وبل الأمير 
وشرب» وعرف من الأسرار ما يعجز الملوك عن معرفته» لأن ما بملكه الملوك من متع 
الحياة المادية» لا يعد شيئا بِالنَظر إلى ما أصبح الأمير بملكه من الأسرار العلوية» ... إِنّها 
في عرق الي ابولق كوا بماد لدو نكن فا امام 1 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع السكارى 

المدلول الأول المدلول/القاات 

ظلوا الطريق فارقوا الحس وعاشوا الحال 
ألوان / 


الحمام الأرواح البززتحيي” 


انفجار كهربائي أوّل ما يبدو للعبد من اللائح النّوري 
في السحاب 
صوت السّحاب مناجاة إلمية4 


العلوم الشّوارد الي لا تنضبط9 


الجدول ( 24 ) 
نلاحظ في الجدول غياب المدلول الثاني في أغلب الدّوال» وهذا ما يزيد في الإيغال 


في البعد الصّوفي» وهو ما أشرنا إليه آنفا بانّساع زاوية الخيال. 


7 - الميئة المصرية العامة للتٌأليف والنشرء الكتاب التّذكاري, محي الدّين بن عربيء ص 87. 
0000 
ارقي 
ل 6 
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#انزياح الدوال في موضوع النداء والتوسل: 
يقول الأمير: 


1 - أمولاي إني عبد نعمائك القتني2“بما صار لي كتر و فارقئ الفقر 


2 رفوك بكاتفة نا سوق . . ومسحافد ع و ا 1 


3 - أمولاي أي عبد باباك واقف لفيض-ك محتاج لحودك مضطر 
4 - فمر أمر مولى للعبيد فإنين أنا العبد ذاك العبد» لا الخادم 2 


باب التوسّل واللجوء إلى الوسيلة» من الأمور الي جرّت كثيرا من النّقد اللاذع على 
المتصوّفة وعلى غيرهمء سواء كانت الوسيلة سيّد المرسلين؛ سيّدنا محمد صلى الله عليه 


وسلمء أو غيره من الصّالحين من عباد الله. 


ففخ لقنن أن النقل فين هك اليد ا ورصلو إل هلاه الأياض- مادا 
يمغطوتها نما لاما آى شقاديها لقنا لذنف ا" أذ الأمين ترجه إى سمه ركه 


3ت لخبي غوف القاد زه الوا فيتس 202 

ا 

* مثال ذلك الدكتور زكريا صيام» الذي قال في تحقيق وشرح الديوان معلقا على قول الأميرء ( أمولاي إن عبد 
بابك) " والعبودية لا تكون من المخلوق إلا لخالقه سبحانه...فما بال الأمير يكرّر مادة ( عبد ) ثلاث مرّات في 
البيت تأكيدا على عبوديته نحو أستاذه؟" أما حفيدة الأمير بديعة» فقد حذفت هذه الأبيات وغيرها من القصيدة غير 
مبالية بالأمانة العلمية تبعا لنزوة ذاتية» وذلك في ما عدّته ( ملحق 3 ) باسم ديوان الأمير» في كتابما ( الأمير عبد 
القادر» حقائق ووثائق)» ولعل صاحب كتاب ( الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه) الأستاذ عبد الرّزاق بن السبع» 
كان أحسن منهماء لا تخطى هذه الأبيات أثناء تعليقه على القصيدة إذ انتقل من البيت99 إلى البيت 105. أمّا في 
تحقيق الدّيوان للدكتور العربي دحُّوء فلم يعلق على ما جاء في الأبيات إلا فيما خالف بعض النسخ في الكتابة, 
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رهن الكلقاف ماه ندلولاتت قير اله وكيك ا »امكيف ذاه انيتال 
خاص لكن لا يمنع للك سياه" تبالمنن: التي العم ةيه أولاء ومن ذلكاة الريه 


فمعناه القاموسى: السيد/ المالك» لكن الاستعمال خصصه بالنسبة إلى الربوبية. 
ل 1 
الصّلاةوبونون الركاةوهم راككعون ) 
ولفظ ( 1 عبّد الطريو- ل و : 


والتَذلّل إذا كان للمؤمنين فهو ليس صفة مسموح يما فحسبء. بل هي مدح وفخر 
من تذلّل لهم يقول تعالى واصفا الذين يحبّهم وييونه: نأا الذي ناموامن ريده حك معن 
دبنه فسوياتي الله قوم يهم ويحبوه أذلة على المومين أعدرة على السكافرين جاهدون يذ سيل الله 
لاون وب لقتو ذلك فضل الله بوتيه من بشاء» والله واسمٌ علي" 31 ركان هذه الآيةفكتك 
عن الأمير» الذي هو الآن في حالة ذل أمام رجحل مؤمن صالح؛ و قد كان عزيزا وشديدا 
على الكافرين المستعمرين للبلاد» فحقق شرط العزة لأهلهاء وشرط الذلة لأهلها كذلك؛ 


وشرط الجهاد. 


كما أننا بحد المولى عرّ وجل قد استعمل ( العبد )» .معي يقابل به الحرّ » في موضع 


7 


تفصيل لله وذلك في قوله: (واعبد مون خم من مش رك ولو أعجبحكم جاء في صفوة 


- سورة المائدة» الآية559. 

* + يعن فق اللعة والاعلف مادة (عيد): 
- سورة المائدة» الآية54. 
- سورة البقرة» من الآية.221. 


104 


التفاسير تفسيرا لحذه الآية: " أي ولإن تزوّحوهنٌ من عبد مؤمن خير لكم من أن 
(وأحزهن عو ند عدر لا نوها عمكك بق اليم وال 11 
© انزياح الدوال في موضوع قئة الصحب: 
يقول الأمير: 
5 - هنيئا لنا يا معشر الصحب إننا لاص مولس يقار قةامكر 


6 - فنحن بضوء الشمس والغير في دحى 20 و أعينهم عمي و آذانهم وقر 


8 داعيو الأنكعنا مياه سحداتهان انر لس يرس ]له افد القن * 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع قنئة الصضحب 


الول الول الملدلول الغالك 
كل مكان محمي منيع / فداتكرة أوراة التساة” 
جرم سماوي / الحداية 
الظلام 1 الضلال 
ج عَمياء لا تبصر / غعناه اللعورة 
ثقل الأذن وذهاب سمعها / إعراض عن ماع الحق 
الجدول ( 25) 


"يهئئ الشّاعر نفسه والصّوفية» في حتام قصيدته بهذا الفوز العظيمء والتّجارة 


الرابحة» فقد غنموا بعد فقرء وأمنوا بعد حوف فهم لا يحزنون» نورهم يسعى بين أيديهم 


1 - يحمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء( ج1)» ص 127 . 


* - يقول تعالى: 1 الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب] سورة الرعدء الآية (28). 


5+ الأب عيد قاين القو افيض 203 


165 


ومن حلفهم... اما غيرهم فحدث عنهم ولا حرج» تراهم 2 ظلمات يعمهون» صم» 
1 
00 


لاحظنا عند إحراء عملية إحصائية ثم تم تقييده في الجداول ما يلي: 


المدلول الثابي | المدلول الثالث 


الجدول ( 26 ) 


- عدد الدّوال المفردة الي استعملت فيما لم توضع له ( 55) ل 

تاوق ون ةنب الذونال (:1207هار تقول رج لو اليك ال سدين ار ادها 
تحول إلى مدلول ثان. 

- ومنها (30) وأ شرك الالال عر فدهي قر درق لسن غدل ل ثات: 

- ومنا ( 05 ) دوال » لم تتحوّل إلى مدلول ثالث. 


ثانا الانزياحات في الأساليب: 


لقد قسّم البلاغيون الكلام عامة إلى نوعين من الأسلوبء ( الخبري 
والإنشائي)» وكون الخبري» يدرس " كيف تتنوع أساليب الخبر بحسب أحوال 
١‏ - عبد الرّزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه» ص 167. 
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مخاطبين ومقام الخطاب "+ فهو لا يعنينا في عملية انزياح التراكيب» لهذا فما يهمنا في 
دراستنا هذه إنما هو الأسلوب الإنشائي؛ في قسمه الطّلبي. " وهذا النوع من الإنشاء هو ما 
عن به البلاغيون وذلك لما له من أثر في الكلام وما يُضفيه عليه كل نوع من أنواعه من 
فوائد ( أمّا غير الطلبي ) برع ١‏ قل امواقه او لني" اعبار القلنك لعي اليا "1 وقد 
تقصى البلاغيون أهم أنواع الإنشاء الطلبي» وهي الأنواع ال سنتتبعها في رائية الأمير» وتم 


حصرها في خمسة أقسام: 


ُ- النداء" 


" وهو دعوة المخاطب إلى الإقبال بحرف ينوب عن فعل بمعين: أدعوء أو أقبل...وهو على 
نوعين! موضوع لنداء القريب [ الحمزة و أي ) وموضوع لنداء البعيد وهو باقي 


كف لوق قصييةة لأس رسهدا اند باهي برو جا ناك تق ماه الات" 

1 - أمسعود! جاء السعد والخير» والبشر وولت جيوش النحسء ليس لما ذكرة 
6 - أمولاي طال الهجر و انقطع الصبر2 أمولاي هذا الليل هل بعده فجر 
+ أغت بانمدية الستغيقق وافسا ١”‏ بيده فد لهسا ةالقب ” 


6- وقال إن منذ أعداد حّة النتظر لقياك ياأيها الب بي 


1 - توفيق الفيل» بلاغة التراكيب» دراسة في علم المعاي» القاهرة: مطبعة العمرانية للأوفستء ( دط )» 1991م, 
ص 195. 

190 

يم 01 

7ج زاني اعر افر الا بض 182 

18 

ل 100 
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سس بين القوا الااعلة .ينان ناس اا لك 


1 - أمولاي إن عبد نعمائك القي820 بها صار لي كتر وفارقئي التقس2 
3 - أمولاي أن عبد بيباك واقف لفيضك ممحتاج لحودك مضطر 


ل 0 2 ا ل 2052001 لكر 
ا ل لك الل 0 0000 كان 


أولا ( الهمزة ): استعمل الأمير النّداء بال همزة» ست مرّات لناديين هما: ( مسعود/ 


مولاي)» حيث تُودي مسعود مرتين» والأربعة الأحرى نودي بها مولاي. 


عن مساوم قلا عقون 37 تارقف عدت لدف القضيدة» سنواء ل دواري أل ان 
كتاب المواقف, أن المقصود يما الأمير مخاطبا نفسه فرحا ببشرى الفتح” غير أن التحقيق 
الأخير لكتاب المواقف» أشار فيه المحقق؛ الأستاذ عبد الباقي إلى بعد آخر في المنادى 
(مسعود) فيقول: " يشير إلى اسم والد شيخه محمد بن مسعود الفاسي وينادي بما نفسه 


ويفرح بالسعادة الي نالمها من أستاذه الصّوقِ ‏ "5 


إن الخرق الذي وقع في هذا النداء كون المنادّى هو المنادي نفسه وهذا الأسلوب 


هو ما شحن هذه الرسالة بانزياح له بعده الدّلاي حيث مكتنا من تصور حالة الأمير الحظة 


3 «المرايق من 191 

اي 202 

دن 203 

اي 20 

- ينظر» ديوان الأمير» تحقيق زكريا صيام؛ ص 182» و ديوان الأمير تحقيق العربي دحوء ص 138. 
7 - الأمير عبد القادر» المواقف. (ج 2)» ص 601. 
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الفتح» فكأنما قد قفز فرحا مخاطبا نفسه؛ أمسعود جاء السّعد. وهو ما نراه في واقع الحياة 


أحيانا.مخاطبة الشخص نفسه جهراء في حالات الإثارة. 


نداء الأمير لشيحه ( أمولاي )» كان مرتين قبل الرّحلة مستغيثاء ومرتين في حضرته» 
والظاهرة الأسلوبية الى تهمنا هي: النداءان الأولان إذ حدث فيهما حروج النداء عمًا حدّد 
له ذلك أن النداء باستعمال الحمزة يكون للقريب و الأمير ينادي شيخه من مكان بعيد 
ذلك أن" هذه الأدوات غالبا ما تستخدم في غير ما وُضعت له. أي أنّها تخرج عن المعى 
الذي وضعت له لتعبر عن عكسه. و لا يكون ذلك إلا لنككتة بلاغية اقتتضت ذلك» ويجب 
لبف عي :نكيت الدسعية ق اعمال الأمي آداةة اكد اشير قريب ”قنخ 
الانزياح» ولهذا الاستعمال دلالته؛ فشيخ الأمير وإن كان بعيد الموطن غير أن مترلته في 
قلب الشاعر قريبة جدّاء وقد استعمل هذا الأسلوب من ذلك قول بشر ابن عوانة : 

أفاطم لو شهدت ببطن خبت افق لأقل اشير الال يش 

فقد استخدم الحمزة مناديا فاطمة الى بينه وبينها مسيرة أيام ليشعرنا من خلال هذا 
الاستكمال الوااقرية ركيت لاون خيس :ركنا ” هداها كان عي وبق 
الموى فكيف بحب المريد لشيخه. 

ثانيا ( الياء ): 


سبق و أن ذكرنا أن النداء باستعمال ( الياء ) يكون للبعيد» غير أثنا قي البيت ( 16 ) 
نيحد الشيخ ينادي امير باستعمال' ( .اليا ) وهو فق حضرته» ذلك أنء الثداء خرج عن 


الفركطن. الأضلى المناطة همذ براددجه هنا العحن والتودد كقول الشريف» الركي: 


3 رو ال ريه ادرافيعي سن 1214 
21 
3 - ينظرء توفيق الفيل» بلاغة التراكيب» دراسة في علم المعاني» ص 214. 
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يا ظبية البان ترعى في حمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك! 
وهذا هو المقام الذي كان يرى فيه الشيخ الأمير» إِنّه متوددٌ له ومحبء, ما يدعم هذه 
الرؤية البيت الذئ يسيبق هذا البيت إذ يقول الأمير: 


٠. 


أتاني مربي العارفين ب: 


فهذا القدوم من الشيخ» دليل على المحبة» ومناداته ب ( البدر ) تأكيد لذلك» وقد علل 
الأستاذ ( عبد الرزاق بن السبع ) تعبير الأمير هذا بقدوم الشيخ إليه اعتزازا ومساواة مع 
شيخه فقال: " إن اعتزاز الأمير بنفسه دفعه إلى أن يساوي نفسه بشيخه ولم لا ؟ أليس 
الأمير سليل الشرف التّبوي» والعالم المجاهد التقي الورع فحق له أن يفخر 
بذلك...فالشيخ هو الذي قدم ا الاك بينما السياق يناف هذه الرؤية» 
ذلك أن الأمير بعد الاستغاثة بشيخه» وجد منه القبول ودعاه إليه بقوله: ( إلى أن دعتئ 
همة الشيخ ) و بعد الدعوة مباشرة شمر الأمير عن ذيل إزاره وسافر غير مبال يمتاعب 
السفر وهجر الأحبة» أما قدوم الشّيخ للأمير فهو من واحبات صاحب الدّعوة وحسن 
الخلق» » وليس للترحال إليه فذلك من واجب المريد» وقد فعله الأمير, 


ب - الأمر: 


" الأمر طلب حصول شيء على طريق الاستعلاء» أو كما يقال من الأعلى اكد "4 
غير أننا قد بحد هذا الاستعمال لهذا الأسلوب يتراح عمًا وضع له من ذلك في قصيدة 


الأمير هذه الأبيات. 


000 
- ينظر المرجع السابق» ص 215 -217. 
5ه وأبووا النافو الدبو 1841 
3 - عبد الرزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري و أدبه» ص 1/9 
* - توفيق الفيل» بلاغة التراكيب» دراسة في علم المعاي» ص 209. 
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8- وقيل له إن شعت قل قدمي علا 22 على كل ذي فضل أحاط به العصرة 


9سعضل البلا والكعرى ا اعسهها تفع  ..‏ وعشابه ةل كان نيا ارت ة 


4 - فمر أمر مولى للعبيد فإنين أنا العبد ذاك العبد لا ال نخادم الحرة 

في قول الأمير ( أغث ) فعل أمر خرج عن معي الأمر متحولا إلى مععئ العا 
كونه موجه من الأمير إلى شيخه؛ ومن قبيل هذا من الكتاب الحكيم [ مرننا هب لنا من 
أمرواجنا وذمرياتنا قر أعين» و اجعانا المتقين ماما لوز كاردا سدق قولف( شين أن 
مولى للعبيد ). 

كما اجتمع في البيت الثاني من هذه الطائفة» صيغتان متنافرتان في قوله ( إن شعت ) 
ثم ( قل )» فالصيغة الأولى تدل على أن الاحتيار للمخخاطبء والثانية تحعله مأموراء فمن له 
المشيئة لا ينبغي أن يكون مأموراء ذلك أن الفعل ( قل ) لا يحمل معن الأمر بل قد حرج 
عنه إلى مععئ التخيير» كقول الشاعر” : 


: ا 1 56 6 
عش عزيزا أو مت وأنت كرهم22 بين طعن القنا وخفق الببنود 


عبد القاكرع السووافه صن 183 

“ةيم 190 

اي 20 

203 
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" البييت لأبي الطيب المتنبّي من قصيدة مطلعها: ( كم قتيل كما قتلتُ شهيد لبياض الطّلى وورد الخدود ). 
8 - توفيق الفيل» بلاغة التراكيب» دراسة في علم المعاني» ص 211. 
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و في قول الأمير ( -حذ الدنيا و الأخرى )» أمر تعجيزي إذ الأمر ينبغي أن يكون ما 
يمكن فعله من المأمور» ولكن " لا نستطيع أن نحصر الصيغ الى يخرج إليها الأمر والى 
يحدتها الشياق» ويقدي: إليها الطبع الت 1 7 
والأحرى ليستا مطلبه» بل كأس امحبة» وهذا ما كان من رابعة» في حبها. 


فالأتين يقهونا ذا الأمو باللكمبالاة تالدنيا 


ج - الاستفهام: 


! وهو في اللغة لطلب الفهم والألفاظ الموضوعة له؛ الهمزة» هل ماء من» أي كم 


كيف» أين» أ مىّ2 أيان. ك 


يقول الأمير: 
6 - أمولاي طال ال حجر وانقطع الصبر2 أمولاي هذا الليل هل بعده زه 3 
7 فأنت يق :مذ "الست ركه " ٠‏ .وذ الؤقت فاضت اللوح ولط * 
8 - تضوع طيبا كل زهر بنش ره كما" الماك ١لا‏ الكافور ما الننما النطر 
9 - وما حاتم قل لي وما حلم أحنف وأا وهاه إبزاهيع أذت نا الفاتسيي 5 


لح 
1- وهذا كمال كل عن وصف كنهه فمن يدعي هذا فهذا هو الس ؟ 


2 - وقالوا فمن يرحى من الكون غيرنا فنحن ملوك الأرض لا البيض والحمر 


عو 211 
2 - ينظر المرجع نفسهء ص 200. 
- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 183. 
مي 3185 
3 يواض 187 
10 

112 


لقد استفهم الأمير في قصيدته بعدّة أدوات» وقد اخترنا الأبيات الي خرج فيها 
الاستفهام عن الوظيفة المحدّدة له ففي البيت الأول من هذه الطائفة استفهم ب ( هل )) 
وقصده من ذلك انظ ل الامهاء ” فمن الروك أن يقد الليل سوف أن الفجرء 
لكن الشاعر استبطأ هذا الفجر» فاستعمل الاستفهام للتعبير عن هذا التباطؤ. 

كما نلاحظ أن الأمير استعمل في بيتين ثماني مرات الاستفهام ب ( ما )» في مثل 
قولة؟ ها" السنلف: ما الكافون ما القد من العطر» وق كل ذلك معن" امسعاد مشامة هده 
الأشياء رغم سموّها لشمائل شيخه الى هي أجل و أعظم.ء فهو يدرك ذلك تماماء و لا 


: يستفهم عنه بل د يستبعده باستعمال هذه الصيغة الاستفهامية المتزاحة, 
وق امه الأمون جد( قرو )ل فياف اجنين ميات هل يده ارك 
وذلك في قوله: من يدّعي هذا؟ وقوله: فمن يرحى من الكون غيرنا؟ 


د - التمني: " وهو طلب حصول شيء مرغوب بشرط الحيّة» واللفظ الموضوع له ( 
ا 4 

لبيك )توقلا تمق :بت ( الو )؟" 

2- أبو حسسن لو قدا رآه أحبه وقال النااه اشح ة 

0 - فلو نظر الأملاك عقم إنائها 0 تخلوا عن الأملاك طوعا ولا قه6 
إن هذا التّمئ من قبل الأمير» من الأمنيات غير الممكنة» ذلك أن أبا الحسن ويقصد 

به الأمام على كرم الله وجهه؛ وقد يقصد به الشّيخ الجليل صاحب الطريقة الشّاذلية( أبا 

كيين 199 . 

* - السابق» ص 204. 

ا 

- الخطيب القزويئ» تلخيص المفتاح؛ ص 99. 


_ الأمير عبد القادر, الديوان» ص 1 . 
6 - نفسه) ص 7 . 
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الحسن الشاذلي)” وهي طريقة الشّيخ محمد الفاسي» شيخ الأمير» و أيّا كان المقصود 
منهماء لا يمكن أن يراه لكن الأمير» استعمل صيغة الأمنية ال ينبغي أن تكون قابلة 
للتحقق » كذلك في قوله ؛ لو نظر الأملاك» والنظر هنا .معي الاهتمام يماء وهذا لا يكون 
من الأملاك و " النكتة في التمئي ب ( لو ) ما يشعر به من عرّة المتمَنّى» بحيث يعرض في 


صورة ما لا يوجحدء فإن (لو) في أصل وضعها امتناع لامتناع."1 


ه - النهي: 


' وهو طلب الكف عن شيء على سبيل الاستعلاء» فهو يقابل الأمرء وله صيغة واحدة 
هي الفعل المضارع مع ( يذ ) التاع اله 
3 ولا شالق عن :ذي المشائع عن من ١.‏ اله تخيزة فاق ولاه و3 
لم يَردْ في قصيدة الأمير من النَّهِي إلا ما حاء في هذا البيت» وهو في الواقع لم يخرج 
عمًا وضع له. فلم ينزح» ولكنّنا ذكرناه كظاهرة أسلوبية تبين ضعف كثافة هذا النوع من 
الأسلوب في القصيدة» كون النهي يكون في الأصل من الأعلى لمن هو أقل منه رتبة» 
والقصيدة أغلب صيغ المحاطب فيها كانت للشّيخ» فان كان سيوجد نمي فسيوحه للشيخ 
وهذا ما لا يمكن أن يصدر من الأمير لشيخه الذي جعل موضعه معه» موضع العبد مع 


السيد., 


نه 


- سمعت هذا التَُوحيه من الأستاذ عبد الباقي مفتاح» محقق كتاب المواقف» للأمير. في حوار معه يوم 
(2009/07/20). 

1 - توفيق الفيل» بلاغة التراكيب» دراسة في علم المعاني» ص 198. 

وس 212 


ا عن ادر انقو اقيض 193 
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مأبعا ؛ الحتول الدلالي ! 


إن الحقول الدّلالية» هي الرّكن الأساس الذي يعمل عليه محور الاستبدال» ذلك أن 
ولا سوف يستعمل أثناء كلامه ما لديه من رصيد مفرداته» هذا الرصيد المختزن» هو 
عبازة عق فوعة من اقول الثلاليةة وي الى :عرفها سوسير( بالعلاقات التمعية)ء 
(35506138155 1300015 16©5) فيقول عنها!" إن مكان هذه الجمعيات ( المجموعات) هو 
العقل؛ إثها تشكل وها من ثروته الذاتيةه:وهي الى تشكل لغة الفرد الخاضة "1 

هذه اللّغة الى في الأصل مجموعة من التجارب الذاتية» فعند استعماللها من قبل 
صاحبها ستحمل في طياقا تلك التّجربة» " فالنّص ثمرة صاحبه, والأديب صورة لثقافته» 


قاف إفرناك مشاه د اليف شوو ووه الو اك 
رو 2 59 جرع من ارمع 


لذلك سنجد في قصيدة الأمير» تلك التّجربة الى عاشهاء والرّصيد اللغوي الذي 
حلفته» هذا الرّصيد الذي لن تكون له قيمة ما ل يُستعمل» على حدٌّ قول أحمد معتوق» 
"الكنه سين ك3" كالكلية "ةق الفاموس«والكلية اللخوية و الفاكوتن 
هي كما يقول (جسبرسن) كالعملة في البنك لها قوة التعامل ولكنها لا تمثل تعاملا 
بالفعل» أما الكلمة الواقعية - أي في الكلام - فهي عملة جارية سيارة» لما نشاطها 
وقيمتها الواقعية. '"3 

و إذا نظرنا لحياة الأمير» فسنجده قد عاش عدّة تحارب تركت أثرا في أدبه. بالإضافة 


إلى ذلك علاقة الإنسان بكيانه كجسم له عدّة أعضاءء وهي من أقرب الماديات إليه 


.48م,13130110.2002 313زع8. عاومغمغ6 عناو أ دأناودنا ع0 5الام) ,ع]ناددناة5 06 30300أ0مع _ 

2 - عبد السلام المسديء في آليات النقد الأدبي» تونس؛ دار الجنوب» 1994م, ص 7/79. ( نقلا عن يوسف 
وغليسي» مناهج النقد الأدبي» ص 15.) 

اجن حر" دوق للسسيلة الل يندم 1237 
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لذلك بحدها أيضا حاضرة في أغلب الأعمال الأدبية» وثمًا سبق يمكن أن نستشف أهم 


محدّدات الحقول الدّلالية» في قصيدة الأمير وهي كالتالي: 


- أثر حياة البداوة. 


- أعضاء الجسم. 


- أثر ثقافته عامة والدينية خاصة. 


وقد تركت كل تحربة» رصيدا من الألفاظء وجدناه حاضراء في رائيته» بل ولعب 
هذا الرصيد دورا مهما في خلق الانزياحات» وسندرس العناصر الثلاثة الأولى في بمجال 
الحقول الدلالية» أما العنصر الرابع فسندرسه في موضوع التّناص ونبيّن ذلك في موضعه. 

1 - أثر حقل ألفاظ الفروسية: 

كثيرا ما نقرأ عن فروسية الأمير» فيقولون كان فارساء لكن عندما كتب تشرشل » لم 
يقل كان فارسا بل كيف كان فارسا قال" كان لا يدانيه أحد فروسية» ولم يكن عبد 
القادر فارسا مهيبا فحسب بل إن تفوقه المدهش ف كل متطلبات الفروسية» الي توجحب 
العين القوية واليد الثابتة والرجولة الحقة ... فقد كان يلمس كتف فرسه بصدره و يضع 
احدي يديه على ظهر الفرس ثم يقفز إلى الجانب الآخرء أو أنه كان يدفع الفرس إلى أكبر 
سرعة ممكنة» ثم يتزع قدميه عن المهماز» ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة 
عجيبة» وبلمسته الماهرة يثئ الفرس العربي المدرب ركبتيه» أو بمشي مسافات على رجليه 
1 


الخلفيتين» بينما تضرب قائمتاه الأماميتان قي الهواء أو يلوح ويقفز بمما كالغزال. " إن هذه 


0 - شارل هنري تشرشلء حياة الأمير عبد القادره ص 40. 
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الحياة الى ملأت كيان الأمير» وكانت صورة محسدة أثناء مقاومته للعدو» مدّة حمس 
عشرة سنة» ما كان لما أن تبقى رصيدا خاملا في الذهن فقط. بل هي جزء من فكر هذا 
الرّحل وها نحن بحده يوظفها ممهارة » وهذا ما استخرجناه من أثر حقل الفروسية من 
مفردات في هذه الرائية الصّوفية: 

جيوشء الصيد. ذخيرة, العداة, النصرء الميدان,الخسرء النقع. جردبلء الجواد, 
فارس, الحرب. الجو مغبر. يحمي ذماراء حماة الحي. يغيثني. سيف, ذو الفقارء كرارء 


تحت أقدام, تسبيهم) بذلنا نفوسناء هالناء راعناء الذل. حصن أمن. 


نماذج من استعمال حقل الفروسية 

اللففل الاستعمال 

0 استعارة في وصف شدة ليالي البعد 
يحمي ذمارا استعارة في ذكر مهمة الشيخ الحقيقر 
دين سينا استعارة للانقطاع في رياضة الذّكر 

كزين استعارة لحالات الابتلاء والامتحان 

العداة استعارة في وصف مغريات الحياة 

الجدول ( 27) 


لقد استعمل الأمير هذه المفردات» مستعيرا إياها من حقلها المحصص للفروسية 
والحربء إلى مدلولات مغايرة» كقوله ( جحيوش نحس). قاصدا بما ليالي البعد عن شيخه. 
أو قوله حصن أمن)؛ قاصدا بما شيخه. 

بل قد يصور مشهدا حربيا أو فروسيا كاملا ليبلغ يما بعدا صوفيا كقوله: 

4 - وعند تحلي النقع يظهر من علا على ظهر حردبل و من نحته حمر 


17 


5- وما كل من يعلو النواد بفارس إذا ثار نقع الحرب و الحو مغبر 
060- فيحمي ذمارا يوم لا ذو حفيظة وكل حماة الحي من خوفهم فروا 


او اول عي لتر و انط “ماس وو اف ال 


2 
31 


8 كل مي ذو الفقا و متي “ول كل كزار هته ذا محرا 
إننا لو قرأنا هذه الأبيات خارج السّياق الذي وردت فيه» ما شككنا أن المراد بمذه 


المعاني واقع حربي» غير أن السياق يت أن المقصود مقارنة شيخ الأمير بغيره ممن» قد يظن 


نهم مشائخ. وما يؤيد ما ذهبنا إليه» ما حاء بعد هذه الأبيات قول الأمير: 


فلا شيخ إلا من يُخلّص هالكا 2 غريقا ينادي؛ قد أحاط بي المكرة 


2 - أثر حقل ألفاظ طبيعة البداوة: 


حياة الأمير مع الطبيعة ( من خلال ما ظهر من فن الوصف في شعره ) يمكن أن تقسم 
إلى قسمين» بدوي وحضريء ”" يمثل أوههما المرحلة الأولى من حياته عندما كان في الجزائر» 
وال نوما ارتلا اديه مرو خياة الكسر شونا تبك سان اشرق الور 31 هنا لطر 
البدوي سيترك أثرا في كامل آثاره الأدبية أبلغ من المظهر الحضري؛ كونه كان في مرحلة 
الصبا والشباب هذه المرحلة الي عايش فيها الطبيعة في الجد عند الحروب» كما عايشها في 
المتية- عفد مارسة"الصيدة “رقو تشرشل* " قإله. .قل هارن :رياضة الصيل برغية:.شديدة؛ 
وكان صيده المفضل هو الختزير البري...فقد كان يمتطي جواده فردياء ولا يأخذ معه سوى 
انين أو الالمين الس يدض أعباق الفره "© وقرتق عه هتيده ميزرة أن العطرينة 
“لاير عند القاذ رن التو فناسنى 192 
“م 10 


3 - فواد صالح السيدء الأمير عبد القادر الحزائري متصوفا وشاعراء ص 253. 
1 - شارل هنري تشرشلء حياة الأمير عبد القادر» ص 41 -42. 
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في شعره قائلة؟ " فكان لهذه الطبيعة...الي ولد الأمير بين أحضافاء وال تفتحت براعم 
طفولته فيهاء أكبر الأثر في نضوج عبقريّته الشعرية,"” وهذا ما لمسناه من توظيف الأمير 
لحقل ألفاظ الطبيعة» في استعارات بديعة في قصيدته الصوفية . 

فقد استعمل الأمير مجموعة من حيوانات البادية» ومن مظاهر الطبيعة» ومن أجرام 
سماوية» وبعض الوسائل الى يستعملها البدوي» إذ حمل هذه الدّوال مدلولات ساهمت في 
إيصال أفكاره الصّوفية» فهو عندما أراد أن يبين أن الشيخ الحقيقي» ليس كمن يدعي 
المشيخة» اتخذ لذلك صورة جديدة» مستعملا رصيده اللغوي» الذي يثير انتباه المتلقي» 
كما يبدو ذلك واضحا في الأبيات السابقة (43- 48)» ولقد حصرنا أثر حقل ألفاظ 


الطبيعة في أربع محالات وهي: 
أ- حيوانات البادية: 
حاء ذكر مجموعة من حيوانات البادية في هذه القصيدة » سخخرها الأمير لتؤدي بعدا آخرء 
بعدا يخدم المرمى الصّوقٍ» وهي: 
جردبل, حمر الجواد. طبر الصقر, الحمائمء أجمال» غزلان, النمرء الغضنفر. 
ب - مظاهر الطبيعة. الطبيعة من أكثر الأشياء الى يرتبط الإنسان اء فهي محيطة به 


في الحل والتّرحالء في البدو والحضرء فلا غرو أن تكون مصدر وحي للشّاعر» فأثر الطبيعة 


على الأمير ظاهرء خاصة ما يتعلق بالبداوة منهاء ومن أشهر قصائده تلك الى مطلعها: 
يا عاذرا لامرئ قد هام في المحضر وعاذلا لمحب البدو والقهفر 


- بديعة الحسين الجزائري؛ الأمير عبد القادر حقائق و وثائق» ص 48. 
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لو كنت تعلم ما في البداوة تعذرني 2 لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر 
وفك لعن هذا اللحلق ابالظيءة كابةرظيخة الادية شخاصة: ذووه فق ناف الان اسان 
في (الرائية )» حيث نحده وظف حقل ألفاظ الطبيعة من ذلك أحصينا ما يلى: 
سهلء وعرء رحل. ركاب.كهف. قفرء بحرء الروضء القطرء الرّهرء حب المزنء 
فراتاء جناناء برق» رعد النسيمء الدجى, وكر الصخر, حصباؤناء غيم السماء, 
ت - أجرام وأزمنة فلكية: 
يستعمل الشّعراء العرب» خاصة أصحاب البادية, أسماء الأحرام الفلكية» والأمير عادة ما 
ل يستعملها 2 شعره فيقول مثلا : 
5 5 ع 5 5 27 2 
والله ودهم, وأعطاهم ححمى سرا علاه» للسماك سعاء 
ويقول: 
ككل نك ها وتسيوما. تمان 0 سيطف القوية 
وها هو الأمير يطوّع؛ هذه المعارف الفلكية في قصيدته, خادما بها بعدا صوفيّاء فيذكر 
فيها. 
جم بدر. الزهر, الشمس» النسرى الليل» الفجر, ايام, 
: - السابق» ص 1/2. 
* - أحد بحمين مشهورين وهما ( السّماك الرّامح) في كوكبة الرّاعي؛ والثان ( السّماك الأعزل) وهو النّجم 
المضيء في برج العذراء. 
* الأموضية العا الديوان» ص 96,. 
* * - الثريًا من أجمل التجمعات النجمية المفتوحة» (6]1/الا0 30035)» في برج اللوراو تسيا مت ل ا 


وتسمى في الأسطورة اليونانية ( الأعوات السبع) يُدعين ( 01613065 185 ).والقوس أحد البروج . 
8 لكبوعيي قاد اللا 220 


1360 


ث - وسائل بدوية. ومن الوسائل المستعملة في البادية وظّف الأمير منها ما يلي: 


رحل, ركاب عمة في عذبة, بساط. الذلاى سيف؛» دذدن» زف. 


نماذج من استعمال حقل الطبيعة و البداوة 
اللفظ ليان 
كيك استعارة في وصف الشيخ 
ل استعارة في وصف الشيخ 
الزهر استعارة في وصف بقية الأولياء 
الدلاء استعارة ف موضوع مدد الشيخ 
يدق عدي استعارة في مشيخة شيخ الأمير 


الجدول ( 28) 


3 - أثر حقل أعضاء الجسم: 

"يك مذ لمن حههما امه دو «الالفاك اابذالد علي أعطتاء الاكياف أء 
متعلقاته...وتتنوع دلالاتها وفق السياق الذي ترد فيه"7 وقد استعمل الأمير مجموعة من 
ألفاظ هذا الحقل» مشكلة انزياحا كون استعمالها لم يؤد مدلول وظيفتها العضوية 
فاستعمال الأمير ل (الكف)في قوله: والكف من كأسها صفر. لم يكن لأداء وظيفة 
عضوية؛ بل كان مدلوله عدم امتلاك هذا المحروم متعة خمرة المحبين الي في الأصل لا توضع 
في كأس ولا تحملها كف» وكذلك مع بقية الأعضاء كالجنب» والظهرء والقلب» ولقد 


أحصينا من ألفاظ هذا الحقل في القصيدة ومتعلقاته ما يلي: 


“+ اباو سهان كارك الأسارينة والفتوقيةتضى 182 
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جنب» ظهر الفؤّاد, الصدر, أقدام, نواجذ, وجه. الكف» عقول. الأكباد, أحداق» 
قامة, نفوس» الترائب» النحر, أعين. 


- من متعلقات هذه الأعضاء نحد' 
يغض الطرف؛ يشرب؛ نظرء شي تبكي» حلاء مر عمي؛ وقر. 


نماذج من استعمال حقل أعضاء الجسم ومتعلقاتها 
اللفقل الاستعمال 
جنب |ظهر استعارة في موضع عدم تحقق الوصل 
الترائب/ النحر استعارة في موضوع ترك المتع 
يغض الطرف استعارة في موضوع صفات الشيخ 
حل استعارة في موضوع متعة الخمرة 
عمي استعارة في وصف امحرومين 
الجدول ( 29) 
4 - أثر حقل المصطلحات الدينية و التناص: 


لكل اماد .لحي اقول لتم لت دين اها مقرم ين سف ل على شري 
التناص أيضا؟ ولِم تميّز هذا الحقل بمذه الدّراسة؟ 

نقول؛ ذلك أن الحقول الدّلالية بمكنها أن تلتقي مع التناص؛ إذا كان الحقل الدّلالي 
حقلا أيديولوجياء ألفاظه المكونة له تنتمي إلى نصوص أخرى صاحبها أو أصحابا 
محددون, فالتناص يوحب تحديد النص اتج والص المُستهلّك؛ و ليست هذه ميزة كل 
الحقول الدّلالية» وهذا الشكل يساعد في فهم ما ذكرناه. 


162 


الشكل ( 19 ) 

فالحقول الثلاثة الأولى» ألفاظها مستعملة من قبل جميع مستعملي اللغة» أي لا يمكن 
إيحاد نص محدّد مقابل لاء بينما حقل التصوفء, أو حقل الدّين» سنجد نضًا يقابله قائما 
بذاته وصاحبه محدّدء» فيمكن إيجاد تقاطع مفردات مستعمل الحقل مع مفردات وأفكار 


يذكر "الأشعاة انون" الاين الستدة أن الثباقين تقنة " -ظيير قن بؤنة الناضعة ب(تدوليا 
كريستيفا)( 5]6108أ)ا دااناز ) في عدّة أبحاث لها بين 1967-1966 ...تقول كريستيفا' 
(إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات» وكل نص تشرب وتحويل 


لنصوص أخرى) ."7 


ووو انين السدو الأساويه رقي اخطاحوض 96 
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إن مكمن الانزياح في التناص؛ لا يكمن في المرسل ولا الرّسالة في حدٌ ذاتهاء بل في 
المتلقي» " فالمتلقي المتمرّس يدرك الثابت والمتغير في الخطاب الجديد» ومن خلال عمليّة 
التناص يتم التّواصل مع نصوص سابقة» وعبرها يكون حضورهاء وكأن النْص الأدبي 
ينفتح عبر كثافة التّداص على أفق لا متناه» ومن هنا تكون الغرابة و الألفة في النص الأدبي» 
وتتحققّ هذه المعادلة في وقت و إن تلك الغرابة هي مبتغانا في مبحث الانزياح, 


على أن الألفة هي النمط والغرابة هي خروج عليه» ومن التّداص في رائية الأمير ما يلي: 


كان القرآن ولا يزال المنجم الغ بالألفاظ والأساليب» الى يستلهم منها حفظته 
وقارئوه ألفاظهم وأساليبهم» هذا فضلا عن فضل التّعبد به والعلوم الى يجنيها أهله منه 
والقارئ العارف بالقرآن و ما تعلق بالعلوم التابعة له» يتبين بيسر أثر مصطلحاته في 
كتابات قرائه. 


والأمير أحد هؤلاء الذين تأثروا بالثقافة الدينية منذ صغره» يقول عنه تشرشل"" أما 
الملكات العقلية للولد فقد كانت تدل على نبوغ غير عادي» فقد كان يقرأ ويكتب عندما 
كان في الخامسة من عمرهء وقد أصبح ( طالبا ) عندما كان في الثانية عشر أي أنه في هذه 
الود كان ضف تمن القر ره دوي 1 وتحان ف كاه الأنيا زا" اعنا يمد 
وهر ليون اقفن وا فقو ل القين عر الق ق الن 1 


أثر هذه الثقافة» بالإضافة إلى ما درسه من كتب القوم أثناء فترة سجنهء كل ذلك أحدث 


فلابد أن يظهر في لغة الأمير 


مما للا أكبر من أن يسمى حقلا دلالياء يستمك منه الأميد مفرداته» بل و أفكاره. نه ما 


اب 104 
© عقار ل اعيوي مر نا نحا ا هيف الفاذن ان 39 
3 - الأمير عبد القادر» مذكرات الأمير عبد القادرء ( تح محمد الصّغير بنّان و آخرون )» الجزائر: شركة دار الأمّة 


(ط1998:)2م: ص 48. 
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يدرس اليوم في الأسلوبية باسم ( التناص )» وهذا يمكننا من دراسة مجموعة من الحقول في 

حضن هذا العنصر المهم تحت مضلة الأسلوبية. 

يقول الأمير على لسان شيخه؛ مذكرا إِيّاهِ بالعهد القدم: 

7- فأنت بي مذ ألست بربكم2 وذا الوقت حقا ضمّه الوح والسط ! 

هذا العهد الذي استقاه الصوفية من قوله تعالى : وإذ أخذ مك من بني أد ممِنْ ظهو رهم 

قرا ونووافو مومعل أسفر لسترركم قالوا لى تهنا أن تولوا و مالقيامةإنا كنا ع 
وان 2 

وفي ذكر الأمير أوصاف شيخه يقول: 

3 ليل لأهل الفقر كع متححافةه ‏ فو و3 

وهو الوصف الذي أطلقه المولى عمّن يحبّهم ويحبّونه فقال: (ثا 3 الذي اموا قود 

مبحكم عن دبنه فسوف باتي الله بوم يُحتهم ونه أذلة على المؤنين أعزرة على السكافرين 
تجاهدون ا سبيل لله ول" يخافون ومة لانم ذلك 0 لله بوثيه من مشاء زالله واسع 

عيِدٌ.* 


و-عدلما أراة الأمير وصف متاع الدّنيا قال: 


- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 185. 
- سورة الأعراف » الآية (172). 

- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 188. 
- سورة المائدة» الآية (54. 
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ل اط اليه 1 


ا 5 
نرهرةالحياة الي لفتهسم فيهء ومرنر سرك خي روأ . ]* 
وفي وصف حصال الشّيخ يقول الأمير: 
6- حريص على هدي الخلائق جاهد (حيه اي باعي لاتيجيد * 
وهي أوصاف مدح بما المولى خير المرسلين قال: (ِلقَدْ جا>حكم ل من 


: 1 , 1 د 9؟] ,4 
افسحكم عزن عليهما عشم حرص عليحكم ا مومننرؤوف مرحيم . / 


وفي ذكر فضل الله قال الأمير: 

9- فذلك فضل الله يؤتيه من يشا20 وليس على ذي الفضل حصر ولا حجر” 
وهو عين قوله تعالى:. [ ذلك فضل اللميوتيدم يشا ]9 
وف تركيب ( قذم صدق) كان للأمير من القرآن المرجع فقال : / 


1- وذا مثل للمدّعين ومن يكن على قدم صدق طبيبا له حبر 


3 درابو يخ القافره الدرو ان سن 189 
“ديؤي نه الاي 191 

- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 189. 
#عيرة ال 10 

3ه لأبيو هين الناقرة الفيواة صن 1910 
8 حاسورة الاقدق من الآية 54 

- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 193. 
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وف تعريف القشّانى ل ( قدم صدق ) قال:" هي السّابقة الجميلة والموهبة الجزيلة: 
الي حكم ما الحق تعالى لعباده الصالحين المحلصين» في قوله: ([ودشس الذين آمنوا از 


ص سير ١ ٠‏ لل 25 71 0 5 5 . . 1 
قد مصد وإعند متهم . 1 سورة يونسء من الآية2» والصدق هو الخيار من كل شيء. 


وفي الحديث عن الخمرة استخدم وصف المولى فال الأمير: 


٠ 5 5‏ ,2 5 7 
6 - فلا غول فيها ولا عنها نزفة وليس لا برد وليس لها حر 


ا ر 0 0 3 
وقد قال تعالى! [لافيها غول ولا هم عنها ننرفون ٠‏ ] 
ومن حديث الأمير عن أوصاف النّساء اللواتي تركهن في سبيل الوصول إلى بغيته قال 
سيدا ذلك الوضنكه من كتانية اللدة 
1- وملنا عن الأوطان والأهل جملة فلا قاصرات الطرف تثئ ولا القصرة 
00 020 5 5 و ا 5 
وهو ما وصف الله به الحور» قال تعالى ' (وعندهم قاصرات الطرف أتراب ٠‏ 
مااع أ و ١‏ ل ؛ ‏ ؟؛ ,6 
ويقول أيضا: [فيهن قاصرات الطرف ١‏ طمثهن إنس قبلهم ولاجان ٠‏ ) 


ومن الاستعمالات النّادرة للألفاظ لفظة ( ضيزى) الى استعملها الأمير من خلال 


تأثره بالقرآن فقال: 


- كمال الدين عبد الرزاق القشّاني» اصطلاحات الصّوفيةه ص 144. 
* - الأمير عبد القادرء الديوان» ص 196, 
© سيور الفتافاتم لكي 1 
7ه لابو ع النافر النواة 2010 
"امور عي اليد 052 
بيو ةاعر 50 
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8- فقل لملوك الأرضء أنتم و شأنكم ‏ فقسمتكم ضئزى» وقسمتنا كثر" 

وهي في قوله تعالى: [ تلك إذا قسمةضييرى . ]7 

وعندما أراد الأمير وصف حالة الفتح الى هو عليها مع صحبه؛ مقارنا إِيّاها بحالة 
الغافلين» لم يجد أحسن من المعين الذي مثل به المولى الهداية والضلال» يقول الأمير: 
6 - فنحن بضوء الشمس والغير في دجحى 2١‏ وأعينهم عمي و آذانهم وقرة 
تقول تعالى: |[ الله ول الذين آمنوا نيمهم من الظلمات إلى النوس» والذين حكفروا أولياؤهم 


الطاغو تخ مرجونهم من النوس إلى الظلمات أولان كَأصحا بٌالنام هم فيها خالدون . ]1 
وقوله تعالى: 


00 4 5 01 5 1 7 4 38 ء لرير 
وق ذمرأنا جهنم حكثر) من الحنَ والإنس» لمم قلوبلا نفقهونههاء ولمم أعيلا بص رون هاء 


ولفم انان لاسي 4 أولاللو تك عار رمد أضل: أولاتكَهم الغافلون 1 9 


به من الشعر العتوق*. كا قذ ذكرنا'ق ابداية الفضا؟ التسهيدي حياة الأمين 
لوتيد عا نارق مدق ضرراء :يا لقا "الصود رو قن روافقة :1 للك كلاه ديا تفي كا نام 
الطبيعي أن يظهر - من خلال مطالعاته لكتب وأشعار القوم - أثر ذلك في شعره» ومن 
ذلك قوله: 


7 أن فيه لقادره اناكم 202 
: - سورة التّجم, الآية 22. 

7ه لأبوو عي قاقر لفوت 205 
م ام 

بر العاف ال 179 
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8 - معتقة من قبل كسرى مصونة 2 وما ضمّها دن ولا الها عصر" 
يقول الششتري: 
فنا سورك ينا كد لعوسييد ‏ ناته تنك ايان > 
ويقول الأمير: 
0 - فلو نظر الأملاك ختم إنائها فلو هو لماك رع 1 
يقول عمر بن الفارض: 


ولو نظر الندمان ختم إنائها ‏ لأسكرهم من دونها ذلك التب* 


ومن ناحية موسيقى النظم نحن الأمير يبدا كل شظر من البيت الموالى ثاابذا يه الشيخ غيد 


القادر الجيلاللي » فيقول الأمير: 
ا 5 ١‏ 5 
4 - فلا عالم إلا حبير بشريما ولا جاهل إلا جهول با غر 
إذ يقول الشيخ عبد القادر الجيلالي: 
فلا عالم إلا بعلمي عام ولاسالك إلا بفرضي وس ك8 


وفي وصفف المحروم من خمرة الحب يستفيد الأمير من شعر ابن الفارض» يقول الأمير؟ 


- الأمير عبد القادر» الديوان» ص 196. 
- أحلى قصائد الصُّوفية» بجدي كاملء ص 66. 
- الأمير عبد القادر» الديوان» ص /197. 
7 مغيي و الفارضي ديرا ين 180 
- الأمير عبد القادر» الديوان» ص /197. 
- أحلى قصائد الصّوفية» بحدي كاملء» ص 26. 
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5 - ولا غبن في الدذنيا ولا من رزيئة وض بر عون اليا 1 
و يقول ابن الفارض: 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم” 
وفي الحديث عن مناجاة الأرواح يقول الأمير: 
7 - وتبكيهم ورق الحمائم في الدّجحى ااه وكين لبن رو 2 


ألا يا حمامات الأراكة والببان ترفقن لا تضعفن بالشّجو أشجان 
ترفقن لا تظهرن بالنوح والبكا حخحفي صبابيَ ومكنون أحزاني 


أطارحها عند الأصيل وبالضّحى»- بحئة مشن تق وأنة هيمان 


تناوحت الأرواح في غيضة الغضا فمالت بأفنان على بأفاني؟ 


وف فاية حديثنا عن التناص» لا يمكن أن نغفل عن موضع مهم في هذه القصيدة 
موضع استطاع الأمير فيه أن يحول دوالاء وضعت أساسا لتؤدي مدلولاتها الأصلية 
استعملها بطريقة (التَضْمين)» فأدّت معيئن ذا بعدٍ حديد, وذلك من خلال تضمينه 
لقصيدته» بيتين من قصيدة لأبي نواس فيقول: 


8 - وقال اسقئ خحمرا وقل لي هي الخمر 2 ولا تسقيئ سرًا إذا أمكن الجهر 


1 - الأمير عبد القادر,» الديوان» ص 98 . 
© يي الفارطم لدي نكس1851 
3 م الأمير عبد القادر, الديوان» ص 09 
4 "ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص 0 -41. 
30ظ1 


5 5 . 0 1 1 
9 - وصرّح يمن تموى ودعين من الكن2 فلا خير في اللذات من دوا ستر 
يقول أبو نواس في مطلع قصيدته: 


ألا فاسقئ حمرا وقل لي هي المنمر ولأقسشى م إذا امك لي ” 


3 


1 0 3 
فبح باسم من أهوى ودعين من الك فلا خير في اللذات من دوها ستر 
و إذا تأمّلنا ما حدث من تغيير نحد: 


استبدل الأمير ( ألا ف ) ب ( وقال )» ليتناسب الكلام مع سابقه» لأن أبا نواس 


كان بيته مطلعا لقصيدته؛ و الأمير ينقل كلام القائل» بينما أبو ناس هو المتكلم. 


تكمن متعة المتلقي - المطلع على قصيدة أبي نوّاس - في تفاجئه باستحضار الأمير 


لهذين البيتين» الذي استطاع بسعة خياله أن يجمع بين متناقضات» تحت سلطة قواعد 
العروض من جهة والمعئى من جهة أخحرى؛ وذلك فيما يلي: 


- تمكن الأمير من انتشال معي ماديّة حمرة أبي نوّاس» إلى بعد صوفي سام, بخمرة الحب. 
- بحاح الأمير في هذا التّداصء محافظا على عدّة قيود منها: 
1. المحافظة على تسلسل المعين» بحيث من يجهل قصيدة أبي نواس لا يجد انقطاعا 
أو تنافرا في المعاني. 
2 التتجاح في احتيار البحر الذي ب عليه قصيدته ( الطّويل) . 
3. النجاح في اختيار روي هذا البحر وهو حرف [ الرّاء ). 


4. التجاح قُِ التوفيق فيما سبق مع اختيار حركة الرروي الي اختارهاء 0 لعي 


. 2 الأمير عبد القادر, الديوان» ص 8. 
“بريه الدبو انس 383 
3 - نفسه» ص 4 . 
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كذلك يوجد تضمين ثان» استعمله الأمير من نفس قصيدة أبي نواس» وذلك في 


3 


قوله' 

6 - ويسكرهم طيب النْسيم إذا سرى نكر و شيعو وليين ع سر 
إذ يقول أبو نوّاس: 

فجاءت به كالغصن يهترٌ ردفه 0 تخال به سحرا وليس به سحرة 


إذ نلاحظ الشطر الثان» يحمل نفس اللّفظ » حي ما أختلف لفظهء بقى معناه وذلك 


نخلص من خلال دراسة مواقع الانزياحات في محور الاستبدال» أن هناك عدة ظواهر 
أسلوبية يمكن أن نوجزها فيما يلي: 


- حملت كل مواضيع القصيدة بمجموعة من الدّوال» أخذت مدلولات متراحة؛ عمًا 
وضعت له. 

- بعض المواضيع» الى اشترك فيها البعد الشعري الصوفي مع البعد الشّعري العادي 
ذف الفتوق؟ )"مق وشو :| خرف ود لقان ا عد العاف لازال مل 
البعدين» الصّوفي وغيره» إذ نلاحظ عدد المدلولات الثواني مساوية أو مقاربة للمدلولات 
الثوااليث: 

- إذا كان الموضوع صوفيا بحتاء كموضوع ( الخمرة» السّكارى» مخاطبة الأمير 
لأصحابه المتصوّفة في موضوع التّهنئة) نحد أن المدلولات تتحوّل إلى مدلول ثالث مباشرة» 
دون أن تحمل مععئ في المدلول الثان. 
“د انواس ليون 306 
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- من الميزات الأسلوبية البارزة» كثافة نوع من الوحدات اللغوية» في مواضيع محدّدة 
من أحل أداء بعد دلالي» يفرض نفسه على الشاعرء فيفرضه هو بدوره على القصيدة» 
وذلك ف استعمال مجموعة من صيغ النّفي ( ما - ليس - لا - لم )» في موضوع الخمرة 
والسّكارى» حيث تكرّرت هذه الصيغ أكثر من 25 مرّة في الموضوعين» وبلغت كثافتها 
أن وصلت إلى 14 صيغة نفي في سنّة أبيات. 
كما لاحظناء في إحصاء الانزياحات الواردة في الأساليب الإنشائية» ندرة استعمال الْنَهي 
حيث لم يستعمل في كامل القصيدة إلا مرّة واحدة» وذلك في البيت (53): وهذا أيضا ما 
فرضه تموذج بناء القصيدة» إذ لا يمكن أن يكون النْهِي إلا للمخاطب بالكف عن فعل 
شيء ماء والمخاطب ف أغلب القصيدة هو الشيخ» وهو ليس موضع النَهي بل قد يكون 
هو الناهي» كما خاطب أيضا صحبه في موضوع التّهنئة» غير أن المقام ليس مقام مي» 
لكنّه لا حاطب القارئ مباشرة استعمل معه النّهيء حوفا عليه من أن يقع في الرّلل وذلك 
في البيت المشار إليه آنفا في الحديث عن النّهِي. 
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إاتضدرقا الأول «عين ابه الخاقةه أها. تكرت اخطه الأخية من البحكه بيذ أن 
الحقيقة غير ذلك لأن البحث ليس هو تلك الفصول المدوّنة على هذه الصّفحات فحسب» 
ذلك أن فراغات عديدة» تتخذل ما يُكتبء قد لا يشعر بما القارئ» لكنّها في ذهن الباحث 
تبقى حاضرة: مشكلة تساؤلات» تنتظر إحابات شافية» لذلك يختم كثير من الباحثين 
بحوثهم بتساؤلات؛ فكأن في الخائقة سر الرّبط بين ما تم البحث فيه وما ينبغي أن يواصل 


ولق د كي وما قعزياة التحلكة هنا هنا ريف يدايع ذا بوفييعه بضزة 
الانتهاء» من تلك الفصول وبَدء كتابة هذه الخائمة, الى هى فرصي حمل حصيلة ما كتبت 
من جهة, والكشف عن تلك الفراغات ال بقيت بين العبارات» من جهة أخرى. 


يل 


و مجموع التّساؤلات و أهم النتائج الي أثارت اهتمامي أجملها في عدّة عناصرء ثم 


فصلها وهي حول: 


ا 


32 ششحخضية الأميراء 

- نوعية الانزياح الصوفٍ. 

- خصائص الانزياح في محوري التركيب والاستبدال. 

- أثر المنهج الإحصائي في مباحث الانزياح. 

- تداخل التّناص مع الانزياح. 

أولةة نا علق ياوأل عشير تكر فنا اليد ى: عضا ( الحضبية الأميز عبد القادر )غ لقد 
أثار هذا البحث سؤالا مهما في ذهيئ» وهو هل ينبغي للفرد العادي» والمواطن البسيط» أن 
يكون باحثا منقبا حتّى يتعرف على أعظم الرّحال في بلدهء وأمّته؟ 

الكثير من الكتب» والعديد من الحو كيك حول هذا الرّحل» كما ذكر 
صاحب كتاب ( عبد القادر» برزخ البرازخ )( 5ع3/0غوا 5ع0 عماطغدار/ع0قااع300)» 
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الكاتب الفرنسي ( 661606 011000 )» وكان من المفترض أن تتواجد في مكتبات المعاهد 
الأدبية» لكن على سبيل المثال لا يوجد ولا عنوان واحد للأمير في مكتبة المركز اللجامعي 
بالوادي» وفي مكتبة معهد الأدب لخامعة ورقلة», ليس هناك إلا اثنان منهاء أمّا ديوانه 
كأنما هو من الكتب المحرّمة على القارئ في المكتبات» وكم يا ترى هي النُصوص المدرسية 
المبربحة لبعث العزّة بالوطن» - كما يزعم - تحدّثت عن هذا العملاق خاصة في دوره 


الصوفيء أو فيما لعبه من أجل السلام في دمشق؟! 


لا أرمي بهذا التعليق للإشارة إلى إشكالية المراحع المتعلقة بالأمير» بل إلى ندرقا في 
الموسسات الرمية الى تتوفر على العديد من الدّواوين والتراحم لشعراء كثيرين من أقطار 
أخحرىء إذ من الأولى الاهتمام بتراثنا على الصعيد الرّسمي» بغض النظر على دور بعض 
الجمعيات النشطة في هذا امجال. 


ثانيا: ما يتعلق بالانزياح الصّوفٍء إذا استطعنا أن نسلم اليوم بأن العلة في عدم فهم 
التل اللتطانيد الوق اناكو وده ا "لمك هيوه مر وز عن ننه افيا 
مفردات وعبارات لغير ما وّضعت له في الاستعمال العادي كون هؤلاء عاشوا حالا 
وتحربة مغايرة لما يعيشه غيرهم » فَإنّنا سنسلم نتيجة لذلك أن عدم هذا الفهم ناتج عن 
سببين» وهما ( التّجربة - والانزياح )» ولفهم الخطاب الصّوقء يجب التَعرّف على 
الانزياح الصّوقيء أمّا لتذوّق هذا الخطاب والاستمتاع به فإنّه يوجب معايشة تلك 
التتجربة» وذلك ما لا يمكن أن يتأتى للكثيرين» بل فهم اللغة وحدها - لغة الخطاب 
الصّوقي - قد قصر عليه الكثيرون» حتّى تحرأ بعضهم بمهاجمة الأمير أثناء تحقيقاقم. 
اتعييلاته" ( «الزاية) تمجه : وده رن مهلاق كع (5/ :كربا تام )ممع 
بالعجائز الجاهلات» كما فعل ذلك محققا الدّيوان ( نزهة الخاطر)» الأستاذان» ( محمّد 
الصالح رمضانء؛ ومحمد الأخضر السّائحي )» وقد يجرؤ ذوو القربى على ما هو أمرٌّء كما 
فعلت بديعة الحسيئ, حفيدة الأمير على بتر ما لم تستطع فهمه. من هذه القصيدة فيما 
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عدّته ديوان الأمير» أو في محاولتها نفي إثبات كتابه ( المواقف ) له» وسبب ذلك فيما 
خلصت إليه من البحث هو عدم إدراك المدلول الثالث؛ أي الانزياح الصّوقيء وحمله على 
أساس المعين القاموسي للمفردات»؛ أو المدلول الثاني في أحسن الظروف. 

ثالثا: من الإشكالات الي ربكت في دراسات الانزياح كيفيّة تحديد الخلفية, الي 


تعد القاعدة التمطية» وال بها تقاس درحات الانزياح» من يحدّد هذه القاعدة؟ وما هي؟ 


من خلال تقسيمنا للبحث إلى محوري ( الاستبدال والركيب ) تبيّن إلينا أن القاعدة 


النمطية, تختلف حسب احور الملدروس: 


- في محور الّركيبء القاعدة الّمطية الغالبة هي ( قواعد نحو اللّغة )» كما ظهر ذلك 
ف التتقدم والتأحير والحذفء. و إِنّما قلت الغالبة لأن بعضا من متعلّقات هذا المحور تعلّقت 
بالسياق كما كان ذلك في مبحثي الاعتراض» والالتفات. 

غ أثا فق غون الاسعدال؛ «القافدة التمطيه 'متعلفة غيدا مؤاطعة اللعة؛' أي أن 
الانزياح يكون في مخالفة استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو متعلق» بالاستعارة بأوسع 
معانيها» تحت مظلة علم ( البلاغة )» بذلك يدل الانزياح في العلمين الأساسيين لدراسة 
اللغة وهما' ( الحو والبلاغة). 


رابعا: من خلال تطبيق المنهج الإحصائي على التّتائج الى سجّلناها في الانزياح تمكنا 
رفوي التراض ٠‏ باتزرية نتيا ا + مطبجها ار بال وه 
نوجزها فيما يلي: 

- لاحظنا في مبحث الحذف في الجمل الاسمية» أن الانزياحات » أحذت كثافة ذات 
نوعية لافتة» ففي الحدول (2) في حذف المسند إليه ( المبتدأ )» كان في خمسة عشر موضعاء 
منها ثلاثة عشرء متعلقة بأخبار عن الشّيخ» كان هو( أي الشيخ ) المبتدأ المحذوفء لحضوره 
الدّائم في ذهن الأمير» وجعله بذلك حاضرا في ذهن المتلقي. 
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- وبالمقابل في حذف المسند (الخبر)» لم تظهر هذه الكثافة» بل كانت على العكس» 
ففي الحدول (3): سبع ظواهر لحذف المسند منها اثنتان فقط متعلقة بالشّيخ» وذلك لأن 
الحاجة ماسّة للاخبار عنه» لا الحذف أحباره. 

- في دراسة تقديم المفعول» كانت الظواهر المسجّلة في خمسة عشر موضعا وهي: 

- الأمير» تم تقديعه في خمسة مواضع . 
- الأمير ومعه المريدون حالة خمرقم؛ في خمسة مواضع. 

- المكان» ( البطاح والبيت) في ثلاثة مواضع. 

ِ- المّعي والمضطر في موضعين. 

فالملاحظ أن الشّيخ الذي هو محور القصيدة» لم يُذكر ولا مرّة واحدة, ذلك أنه لا 
يمكن للأمير أن يضع شيخه المبجّلء في موقع المفعول به. 

خامسا؛ سمحت لنا دراسة الانزياحات حسب الحقول الدلالية» من إيجاد علاقة بين 
بعض الحقول والتّناصء الذي يعد من أهمّ البالختف اف اللاراسات اللدوية التديفةة :ركان 
ذلك في حقلين» حقل المصطلحات الدينيّة» و حقل أفكار التَصوّفء. وذلك مع القرآن 
الكريم والشّعر الصُوفقٍ على التّواي فهنا استطعنا إدماج هذا المبحث الأساس( التّداص).» في 


دراستنا للانزياحات. 


أخيرا يبمكن أن نلاحظ أن التُحليل الأسلوبي للنصوص بالاعتماد على ظاهرة الانزياح» 
يسمح لنا بتفسير مكمن الشعرية» لا تذوقها فحسبء و أن الخطاب الصوفي يوسع زاوية 
اظيال]: يتضطية دلوك القاق :+ إل دلول الك رسيي وده هو 1ن الأساين هذا 
الخطاب عن غيره من الخطابات» لأن المدلول الثالث ناتج عن حال المتصوف أثناء تحربته 


الصوفية» وهو الحجاب الرّئيس الذي وقف حائلا بين الكثيرين وفهم الخطاب الصوفي» فمن 
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لم يعش التجربة الصوفية لا يمكنه أن يتذوقهاء ومن من لم يتمكن من تصوره لها ليس له أن 
يفهمهاء أمّا من حملها على محمل بقية النصوص فسيسيء فهمها حتما. 


هذا والفضل لله بدا وغافاء وصلى الله على :سيدا غيل وعلن آله ضيه أجعين. 
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ملحق:1 قصيدة الأمير المدونة ( الرائية ) أستاذي الصوني 


من ديوان الأمير ( تحقيق زكريا صيام) 


1 أمسعود! جاء السعد» والخير» واليسسر 
. لياليي صدودء و انقطاع وحفوة 
. فراشي - فيها - حشوه الهم والضفئ 
0 أنتاذي و القؤاة #تيبتتحححم 
. أمولاي طال الهجر وانقطع الصبير 
أ أفقيا مكيف السيفة والجبيا 
بالوفل كل اغو ماس عيح: 
أواها يعلظ شع :3 اقرع أ الارتسسنة 
إل أن اف لطاع ب #سجحصنا 
. أتاني مربي العارفين بنشسه 
.وقال فإئ منذ أعداد حجخغتة 
كاف يي يا" السححت و 


.وألقى على صفري بإكسير سره 


وولت جيوش النحسء ليس لا ذكر 
وهجران سادات فلا ذكر الجر 
ليالي لا نحم يضيء ولا بدر 
فلا الفذ لل يحدين و له الفذا ل فلهسير 
و نار الجوى تكوي لما قد حوى الصدر 
أمولاي هذا الليل هل بعده فحجر 
ألم به من بعد أخحبج ابه الضر 
علئى شك سي ابر 
بعيد» ألا فادن فعندي لك الذحر 
جدات اناق لني شن اله تور 
ولم يثنه سهل هناك ولاوعطلر 
وحط يما رحلي» وتم لها البشر 
فلافخغرإا فوقه ذلك الفخر 
و من حلها حاشاه ييقى له وزر 
ولاعجب فالشأن أضحى له أمر 
للفيظى لفياك يا انها التححصتر 
وذا الوقت حقا ضمّه اللوح و المتطر 
ذخيرتك و فينا ويا حبذا الذخر 
وقال لك البشوى يذا قطي الأممتير 
شيخل لاعناسو اده الجر 
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1. و أعين به:شيخ الأنام» وشيخ من 
2. عياذي» ملاذي» عمدق» ثم عدن 
3. غياثي من أيدي العداة» ومنقذي 
4. ومحيي رفاتي؛ بعد أن كنت رمة 
5,. محمد الفاسي له - من محمد 
6. بفرض وتعصيب غدا إرثه | 4 
7 شقائله تغنيك إن رمت شلاهدا 
8تضوع طيبمسا كل زه بتقنسيرة 
9. وما حاتم قل لي و ما حلم أخف 
0. صفوح يغض الطرف عن كل زلة 
31. هشوش بشوش يلقى بالرحب قاصدا 
2 فلا غضب حاشا بأن يستفره 
3 لنا منه صدر ما تكدره الادالا 
4. ذليل لأهل الفقر لا عن مهابة 
5 ما زهرة الدنيا بشيء له يرى 
6. حريص على هدي الخلائق جامد 
37 كشأة زسؤل. الله دعولا متححة 
8.وقيل له إن شنتت قل قدمي علا 
9. فذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
0 و ذا وأبيك الفخر لا فخر من غدا 
1ه كنال كل قن وطق يت 
2أبو حسن لو قد رآه أحله 


3 وما كل شهم يدعى السبق سحاد 


له عمة» ذي عذبة؛ وله الصدر 
وكهفي إذا أبدى نتواجذه الده سر 
منيري » بجخيري» عندما غمّئ الغعمر 
و أكسبنٍ عمراء لعمري هو العمسر 
صفي الاله - الخال و الشيم الغر 
هو البدر بين الأولياء و هم الزهر 
هي الروض لكن شق أكمامه القطر 
فما المسك ما الكافور ماالند ما العطر 
وما زهد إبرهيم أدهم ما الصّبر 
هييته ذل الغضقتقفر و النمر 
وعن مثل حب المزن تلققفاهه يفتر 
لك لكك 000 كم 
ووجه طلي ق لايزايله البتشضلر 
عزيز ولاتيه لديهولا كبر 
ؤليس ا- يوم تمجلسه - نشسسير 
رحيم يهم بر بي له الققدر 
له الحكم والتصريف والنهي والأمر 
على كل ذي فض ل أحاط به العصر 
و ليس على ذي الفضل حصر و لا حجر 
وقد.ملك اليا وساعدة صر 
فمن يدّعي هذا فهذا هو الس 

وقال له أنت القليفة يا حجر 
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وعند بحلي النتققفع يظهر من علا 
وما كل من يعلو الجواد بنفارس 


.فيحمي ذمارا يوم لا ذو حفيفلة 
.و نادى ضعيف الحي من ذا يغيشفيٍ 
.وما كل سيف ذو الفقار» بحده 
.وما كل طير طار في الجو فاتكا 
.وما كل من يسمى بشيخ كمثله 
.و ذا مثل للمدعين ومن يكن 


.ولا تسألن عن ذي المشائخ غير من 


يل 
3 2 


.تصفح أحوال الرجال مح بيبا 
. فانعم مصر ربت الشيخ يفعا 
ا ة ذي خخير البلاد فديتها 
. كما كعبتان: كعبة طاف حوغهمفها 
. وكعبة حجاج الجناب الذي سحنهنا 
.وشتان ما بين الحجيجين عنذدنا 
. عجبت لباغي السير للجانب الذي 
. فيلقى مناخ الود والفضل واسعا 
.و يلقى رياضا أزهرت عحارفب 
. ويلقى جنانا فوق فردوسها العلى 


.و يشرب كأسا صرفة من مدامة 


فلا غول فيها ولا عنها نزدفة 


على ظهر جردبل و من نحسته حمر 
إذا ثار تهفعالحرب والجو مغبر 
وكل حماة للحي - من خحوفهسم - قروا 
أما من غيور خانن الصبّر والذهر 
وال كل كزان عتتكنا إذا حورا 
وما كل صياح إذا صرصر الصّ قر 
وما كل من يدعى بعمرو إذا مله 
- على قدم صدق - طبيبا له حبر 
غريقا ينسادي قد أحاط بي المكر 
لناكير لفلف سه نه نحت" 
وي كل مصر بل و قطر له أمر 
وأكرم بقطر طار منه له ذكر 
فما طاولتها الشمس يوما ولا النسر 
حجيج الملا بل ذاك عن دهم الظفر 
ول فاك اليس الاي تي 
فهذاله ملك وه اله أجر 
فذين امتح له المحمح7ح7ج7توز: 
بصدق تساوى - عنده -السر و الجهر 
ويلقى فراتا طاب تملا فما القطر 
فيا خيسذ| امراف ونيا ذا الوهز 
وخ مححناتة لكلف إن ع عير 
فيا حبذا كأس ويا حم ااحمر 


وفع شاايؤة يتين تا در 
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.ولاهو - بعد المزج - أصفر فاقع 
معتّقة من قبل كس رى مصونة 
.ولا شاها زق ولاسبرر سائر 
.فلو نظر الأملاك ختم إناهها 
.ولو شمت الأعلام - في الدرس حريحها 
.فيا بعدهم عنها ويا بس مارضوا 

.هي العلم كل العلم والمركز الذي 


:فلا عالم إلا حبير به كما 


.ولا غبن في الدنيا ولا من رزيكة 
.ولا خسر في الدنيا ولا هو حاسر 
ةالوو كادي نود كر ستحس انا 
توقال نستي صر لوال رن عي امن 
. وصرّح ,كن قوى ودعي من الكئى 
ارق تحائقيها كين احامت عش 
.وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم 
.وقالوا فمن يرحى من الكون غيرنا 
. تميد مم كأس بحا قد توم وا 
جباوقةفاذ يدروك أبن :وحجههوا 
:قطرفم يرق تلق باللبتسبسيفق 
.ويسكرهم طيب النسيم إذا سرى 


وتبكيهم ورق الحممام في الدجى 


حزن وتلحين تح اوبتايما 


ولاهو - قبل المزج - قان ومحمر 
0 امم 5 
بأجمالهةا كلا ولا ناا تحجر 
تخلوا عن الأملاك طوعا ولا قهر 
لما طاش عن صوب الصواب لها فكتر 
فقد صذهم قصاٌ وسيرهم وزر 
بو ك(لعلم كل حين له دور 
ولا جاهل إلا حه ول ب هاغرٌ 
س وى رجل عن نيلها حظه نزر 
سوى واله والكف من كأسها ص فر 
وصرح ما كلى ونادى نأى الصبير 
ولاتسشسقئ سر إذا أمكن الجهر 
فلا خير في الللذات من دوها مستر 
وكالفوسسطط وشا سو#ستححتىر 
وخمس الضّحى - من تحت أقدامهم - عفر 
فنحن ملوك الأرض لا البيض والممر 
فليس لهم عرف وليس لهم تكر 
فلي عن كر ولس متيل لو فكتسير 
ويرقصهم رعد بسله له أزر 
تظن كحم س حرا وليس هم «سسحر 
إذا ما بكت من ليس يدري لا وكر 
تذوب له الأأكباد والجل مد الصخر 
وأحداقها بيض وقاماهقا سمر 
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0. وف شمها حقا بذلنا نفوسنا 
1. وملنا عن الأوطان والأهل جملة 
2. ولا عن أصيحاب الذوائب من غغدت 
3. هجرنا لما الأحباب والصّحب كلهم 
4.و لا ردنا عنها العوادي ولا العدا 
5و فيها حلا لي الذل من بعد عزة 
6.و ذلك من فضا الإله و منه 
7 قد أنعم الوهاب فضلا بش رهبا 
8. فقل لملوك الأرض أنتم وشأنكم 
9., محد الدنيا والأخرى أباغيهما مما 
0. جزى الله عنا شيخنا خير مل جحزى 
1 أمولاي إن عبد نعمائك ااقتلي 
183 اتعوق كك سلاج كين محر 
3. أمولاي إن عبد بباك واقف 
4. فمر أمر مولى للعبيد فإنيي 
05 هنا لنا يعفر الضرحية تا 
6. فنحن بضوء الشمس والغير في دجحى 
7 ولا غرو في هذا وقد قال ربنا 
8. وغيم السّما مهما ما هان أمره 
9 ألا فاعلموا شكرا لمن جاد بالذي 
0و صلوا على خير الورى خير مرسل 
1.عليه صلاة الله ما قال قاثل 


فهان علينا كل شنيء له قدر 
فلا قاصرات الطرف تثئ و لا القصر 
ملاعبهم مي الترائب والن حر 
فها عاقيا يق والة اهنا عدر 
ولا هالنا قفر ولا راعنا ب حر 
فيا حبذا هذا ولوبدءهء مير 
علي فما للفضل عد و لا حصر 
فلله حمد دائم وله الشكر 
فقسعتكم ضتزى وقسعتنا كثر 
وهات لنا كأسا فهذا لنااوقغغتر 
به هاديا فالأجر منه هو الأأجسر 
يما صار لي كثر وفارقئي القتقر 
وسسعدن سعد فحصبؤؤنا در 
لفيضك ممحتاج لحودك مض طر 
أنا العبد ذاك العبد لا الخخغنادم الحرٌ 


وأعينتهيلمعمي وآذافهم وقر 
تراهصم عيون ينلرون ولا بصر 


فلي سس يرى إلالمن ساعد القدر 


هدانا ومن نعم ائه عمنا اليسر 


د 


0 
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ملحق (2): الانزياحات المفردة في محور الاستبدال. 


تحدر الملاحظة أن هذه الانزياحات لا تشمل الانزياحات المركبة» بل المفردة فقطء وسنقيّم 

بثلاث ملاحظات» قوة الانزياح حسب اتساع زاوية الخيال وهي: 

- انزياح من الدرجة الأولى ( إذا كان المدلول الثاني مساو للمدلول الأول والثالث ). 

- انزياح من الدرجة الثانية ( إذا كان عدد المدلول الثاني نصف أو يقارب النصف » 
للمدلول الأول والثغالث). 

- انزياح من الدرجة الثالثة ( إذا غاب المدلول الثاني تماماء أو وجد بنسبة صغيرة 


للمدلو لين الأول و الثالسة): 


تريح الدوال المفردة في د النشارة 
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ا - المفردة في ل الاستغاثة 
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انزياح ل المفردة في لل ملاقاة الشيخ 


انزياح الذوال اللفردة في موضوع وصف الشيخ 


4 3 4 4 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع همائل الشيخ 


الجدول ( 20 ) 


9 5 11 11 


الجدول ( 21 ) 


انزياح الدّوال المفردة في موضوع الأرض المقدّسة 


المدلول الأول المدلول الثاني ١‏ المدلول الثالث 


الجدول ( 22 ) 
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انزياح الدّوال المفردة في موضوع الخمرة 


الجدول ( 23 ) 


ل الدّوال المفردة في ع المسكارى 
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يمكن أن نلاحظ أن معظم الانزياحات من الدرجة الثالثة» أي الأكثر اتساعا في زاوية 
الخيال» تتواجد في المواضيع الي يكون فيها الخطاب باللغة الصوفية البحتة» كموضوع 
الخمرة» السّكارى والحديث عن أوصاف وهمائل الشّيخ» وهذا جدول عددي ملخص 
لحاء 


المدلول الثالث 


الجدول ( 26 ) 


أذ كر مرّة ثانية أن هذا الإحصاء إِنْما هو للدّوال المفردة؛ أما الركية فهى في مواضعها 


من البحث حسب 2 تعسيم مواضيع الم لقصيدة , 


210 


قائمة المساورر( م (جير 


قائمة المصادر والمراجع 
*القرآن الكريم برواية "ورش". 
*المصادر والمراجع بالعربية, 
1. إبراهيم أنيس» أسرار اللّغق» القاهرة: مكتبة الانجلو المصريةء (ط6 )؛ 1978م. 
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3. ابن عربي» محيي الدّين؛ - أ) - ترجمان الأشواق» بيروت: دار بيروت» (دط)ء 1981م. 
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بيروت: دار الكتب العلمية» (ط2), 2006م. 
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بيروت:دار الكتب العلمية» 2002م. 

6 - ب) الديوان» شرح الشيخين حسن البوريئ وعبد الغئي 
النابلسيء ( ج1)» بيروت: دار التراث» (دط)ء (دت). 

7. ابن كثيرء الحافظ أبو الفداءء البداية والنهاية» مج6:ج12» القاهرة: دار المنار» (ط1)» 
1م. 

8. ابن منظورء لسان العرب» مج2» بيروت:دار الكتب العلمية» ط200361م. 

9. ابن هشام الأنصاري» شرح قطر الندى وبل الصدى»ضبطه على المخطوطة» يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» بيروت: دار الفكرء[دط)» 2001م. 

0. أبو على الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن» طبقات الشّاذلية الكبرى» (وضع حواشيه. 
مرسي محمد علي)» بيروت: دار الكتب العلمية».(ط2001)1م. 

1 . أبو الطيب المتبي» الديوان» بيروت؛ دار الجيل» (دط)ء (دت). 

2. أبو القاسم سعدالله» خلاصة تاريخ الجزائر» بيروت: دار الغرب الإسلامي» (ط1)) 
7م. 

3.بو نواس» الديوان» (حققه وشرحه وفهرسه. سليم خليل قهوحي)ء بيروت: دار الجيل» 
(ط جديدة), 2003م. 
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إبراهيم)؛ بيروتالمكتبة العصرية» (ط1اء 06 م. 

5م,ي بكرمحمد بن إسحاق الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوف» ضبطه وعلق 
عليه [أحمد شهمس الدين)» بيروت: دار الكتب العلمية» (دطاء 1. 

6 حمد درويش» دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» القاهرة: دار غريب للطباعة 
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27. اج( مذكرات الأمير عبد القادر» ( تح محمد الصّغير بِنَانِ و آحرون)» 
الجزائر: شركة دار الأمّةَ (ط2), 1998م. 
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0,شارل هنري تشرشل» حية الأمير عبد القادر» (ترجمه وقدم له أبو القاسم سعدالله )» 
تونس؛ الدار التونسية للنشرء (دط)ء 197/4م. 
1 شفيع السيد» البحث البلاغي عند العربء القاهرة: دار الفكر العربي» (ط2)؛ 1996م. 


2,صلاح فضل: - أ) - بلاغة الخطاب وعلم النّصء الكويت: عال المعرفة» (دط)ء 
0م. 
53 - ب) - علم الاسلوب» القاهرة: دار الشروق» (ط1)» 1968م. 
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54 عَيْك الباسطل هود . الخزال اق شعر يشان :بن 'برزذ :دزاسية أسلونية.. لينيا:' ان طيبة لس 
والتوزيع والتجهيزات العلمية» (دط)ء» 2005م. 

5,عبد الرحيم البرعي» الديوان» ( اعتئ به عبد الرحمن المصطاوي)» بيروت: دار المعرفة» 
(ط[). 2007م. 

06.عبد الرزاق بن السبع» الأمير عبد القادر الجزائري و أدبه» الكويت: مؤسسة عبد العزيز 
سعود البابطين للأبداع الشعري» ( دط )» 2000م. 

7.عبد السلام المسدي: - ]) - الأسلوب والأسلوبية» ليبياء تونس'الدار العربية للكتاب 
(دط)ء 19/77م. 

38 - ب) - في آليات التقد الأدي». ‏ 'تونس: دار انوبا ( دط)) 
4 م. 

9,عبد الغيئ بن إسماعيل النابلسي» ديوان الحقائق ومجموع الرّقائق» ( ضبطه وعلق عليه 
محمد عبد الخالق الزناق)» بيروت:دار الكتب العلمية» (ط1)ء 2001م. 

0,عبد الله محمد الغدامي» الخطيئة والتكفير» مصر:اليئة المصرية العامة للكتاب» ([ط4)) 
8م 

61.عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجازء شكله وقدم له ياسين الأيوبي» .بيروت: المكتبة 
العصريةء (دط)ء 2003م. 

2 فود سيد صالحء الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراء الحزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ (دط)ء 1985م. 

3 ذفان دينيزن» الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر» ( ترء وتقديم. أبو 
العيد دودو ).» الجزائر: دار هومةء» (دط)ء 2003م. 

4 فيلي سانديرس» نحو نظرية أسلوبية لسانية» تء د/خالد محمود جمعة» سوريا:دار الفكرء 
ط1ء 2003م. 


5 كمال الدين عبد الرزاق القشاني» اصطلاحات الصّوفيةء( تح)» محمد كمال ابراهيم جعفر» 
مصر: الحيئة المصرية للكتاب.([دط)1981م. 
06. بحدي كامل» أحلى قصائد الصوفية» دمشق: دار الكتاب العربي» (ط1اء 7م. 
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7 محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» اعت به أبو عبد الله» محمود بن الجميل» 
(ج3)» القاهرة: دار البيان الحديثة» (ط1)ء» 2003م. 

8 عمد الحافظ.- أحراب و أورات. . فصر مطيحة: الزاوية” التجانية: الكبرئ. -(212): 
09ه. 

9 محمد زكي العشماوي» قضايا النقد الأدبي» بيروت؛ دار النهضة العربية» (دط)ء (دت). 

0محمد سويسيء أدب العلماء» تونس؛ الدار العربية للكتاب» (ط2):» 1985م. 

1 .محمد صلاح زكي أبو حميدة» البلاغة والأسلوييّةء القاهرة: جامعة الأزهر.[دط)ء 
7م. 

2 محمد بن عبد القادرء تحفة الزائر» ( شرح وتعليق ممدوح حقي )ء (ج2): بيروت: دار 
اليقظة العربية» (ط2), 1964 م. 

3 محمد عبد الله جبر» الأسلوب والنحوء الإسكندرية: دار الدعوة» (ط1)؛ 1988م. 

4 محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشرء (ط1)» 
4 م. 

5 محمد عبد المنعم حفاجي, الأدب في التراث الصوفي» القاهرة: مكتبة غريب» (دط)ء 
(دت). 

6 محمد علي الصابوي» صفوة التفاسير ( ج2)» بيروت: دار الفكرء ( دط)ء 2001م. 

7.محمد المصطفى عرّامء المصطلح الصّوقء الرباط: نداكوم للصحافة والطباعة» (ط1)) 
0م. 

8 محمود السعران» علم اللغة» بيروت؛ دار النهضة العربية» (دط)ء (دت). 

9.مريم فرنسيس» ف بناء النّص ودلالته» دمشق: مطابع وزارة الثقافق» (ط1)» 1998م. 

0نور الدين السدء الأسلوبية وتحليل الخطاب» ج1» الجزائر:دار هومة, (دط)ء 7 199م. 

1.هنريش بليث» البلاغة والأسلوبية» تر د/محمد العمري» المغرب: أفريقيا الشرق» (دط)ء 
9 مم. 

2.ليئة المصرية العامة للتّأليف والنّشرء الكتاب التذكاريء محي الدّين بن عربي»ء مصر: 
المكتبة العربية» (دط)1969م. 
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3,يوسف أبو العدوسء» الاستعارة في النقد الأدبي الحديث» الأردن: الأهلية للنشر و 
التوزيع» ( ط1 )ء 1997م. 

4.يوسف زيدان.»: -أ)- ابن عربي» الحيلي» شرح مشكلات الفتوحات المكية 
القاهرة:دار الأمين» (ط1), 1999م. 


065 - ب) - الطريق الصوفي» بيروت: دار الجيل» ( طط1 )2 1م 


*المذكرات اجامعية. 
6. عبد الحفيظ مراح., ( العدول في البلاغة العربية» مقاربة أسلوبية)» رسالة ماجستير» 
جامعة الجزائر» السنة الجامعية: 2006/2005م. 
7... مشازة حسينء: (١رمزية‏ الكان :ق«شعر ابن الفاوض )+ رسالة ماجستين جبائعة الدرائر 
السنة الجامعية: 2009/2008م. 
*الدّوريات. 
8. قويدر قيداريء» محلة» ( الأثر) دلائلية مصطلح السماع في الفكر الصوفي» جامعة 
ورقلة» العدد الثالث» ماي:2004م. 
09 عبد الخالق. رشيد»: مخلة» ( ذراسات أدنية ) العدول. الصّوق .وتتاسيت: آي الذاكر 
الحكيم»دورية فصلية محكمة» تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات 


اللعلمية العدد الثاني؛ حانفي 8م. 


*المراجع الأجنبية, 
2315 روع ماطعوا د5ع0 ع صا اذا ,/ع30)ااع800 ,بعصمعأعة موبم8 .090 
,200 ,و63 || ع اع طعهقا 
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60621 علا 5أنا0انا ع0 5انا0) ,عالاددنا53 06 0310أ26)0 .91 
202 :8313 
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> امم ابم أبنت اص إض أهه ات أمه أفى 


قم أهقم أهقم أقم أقم إقم أقم أقم أقم اقم إرحخ إنحخح إنحخ انس إنصس انس إنصخ إنحم ايم إنم 
هة آلثم إبم إنن إىح إس أت اك إمه اف إه إثرم إبحم إن إح إضس هق اك (مه اى 


فه سس الجدول 
مصطلحات الانزياح 
حذف المسند إليه في الجملة الاسمية 
حذف المسند في الحملة الاسمية 
الحذف الحملة الفعلية 
تقديم المسند جار وبجحرور ( المحرور ظرف ) 
تقديم المسند جار ومجرور ( المحرور اسم ظاهر ) 
تقديم المسند على اسم التاسخ 
تقديم المعمول جار وبجرور ( 
الاعتراض بين عناصر الحملة الامعية 
الاعتراض بين عناصر الحملة الفعلية 
ملخص مواضع الاعتراضات 
نسب انتشار المواضيع في القصيدة 
تمثيل لعملييٍ الاختيار والتركيب 
انزياح الدوال المفردة في موضوع البشارة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع وصف الليالي 
انزياح الدوال المفردة في موضوع الاستغاثة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع الاستجابة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع الرّحلة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع ملاقاة الشيخ 
انزياح الدوال المفردة في موضوع وصف الشيخ 
انزياح الدوال المفردة في موضوع شمائل الشيخ 
انزياح الدوال المفردة في موضوع الأرض المقدّسة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع الخمرة 
انزياح الدوال المفردة في موضوع السكارى 
انزياح الدوال المفردة في موضوع قنئة الصحب 
ملحص انزياح الدّوال المفردة في القصيدة 
تماذج من استعمال حقل الفروسية 
نماذج من استعمال حقل الطبيعة والبداوة 


102 
107 
109 
123 
1130 
139 
141 
173 
173 
145 
146 
148 
152 
1534 
157 
1062 
165 
1066 
1/7 
1581 
152 
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اناك 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


لسو كال 
عنوان الشكل 
مخطط عتبات البحث 
عناصر الرّسالة العادية والصوفية 
تمثيل الانزياح السياقي 
تمثيل سوسير للحقل الدّلالي 
تمايز للاختار الصوقٍ وغيره 
تمثيل لعمليات الحذف و الاستبدال 
تمثيل لعملية احتيار اللفظ 
تمثيل للميزان الإيقاعي 
تمثيل للانزياح في السياق 
تمثيل للاتفاتات المركبة 
تمثيل للالتفات في الأفعال 


مخطّط بياني لتباين انتشار المواضيع في القصيدة 
مخطط لتشكيل مواضيع القصيدة 
مخطط المدلولات ( 1 -2 -3 ) 
مخطط لتوضيح زاوية الخيال 


ثولد التناص من تداخل الانزيح والحقول الدّلالية 


065 


101 
114 
120 
102 
124 
128 
135 
135 
153 


فهرس المواضيع 


« الاهداء 


٠‏ الفصل التمهيدي: عتبات البحث 


مدخحل 
© ترجمة الأميرعبد القادر 
© مفهوم الانزياح. 
الانزياح لغة 
الانزياح اصطلاحا 
مستويات دراسة الانزياح 
تميز الانزياحات الصوفية عن غيرها 
© الانزياح على مستوى محور التركيب. 
الحذف 
التقديم والتأخير 
الاعتراض 
السياق 
© الانزياح على مستوى محور الاستبدال. 
نظرية الحقول الدلالية 
المجاز 
الانزياح في الأساليب 


الفصل الأول: الانزياحات التركيبية في رائية الأمير 
- مدخل 


© الحذف 


-. الحذف ف الحملة الاسمية. 


128- 3 
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الحذف ف الحملة الفعلية. 

© التقديم والتأخير. 

التقديم الحملة الاسمية, 

التقديم في الحملة الفعلية. 

© الاعتراض. 

الاعتراض بين عناصر الحملة الاسمية. 

الاعتراض بين عناصر الحملة الفعلية. 

© السياق. 

- الانزياح في استعمال العدد » الضمائر» الأفعال. 
- التحول بين المواضيع. 

الفصل الثانئ: الانزياحات الاستبدالية في رائيّة الأمبر 
- مدخل» 

© الاستعارة وتغيّر المدلولات 

© انزياح الذوال في مواضيع القصيدة. 

© الانزياحات في الأساليب 

© الحقول الذّلالية: 

© التياض: 

- من القران الكريم. 

- من الشعر الصّوقي. 

- الخاتمة 

ملشفر اللعة"الأكليريه 

- ملحق (1)و(2) رائية الأمير - ملخص الحداول 
- قائمة المصادر والمراحع 

- فهرس الجداول و الأشكال 


- فهرس المواضيع 


8 
64 
85 
52 
57 
57 
102 
110 
110 
1233 

193 - 9 
1031 
1032 
138 
166 
175 
1533 
184 
188 
104 
200 

210- 1 
211 
200 
222 
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